
السياسات الإسرائيلية في المناطق المصنفة »ج«، 
معيقات التنمية فيها وتدخلات الحكومة الفلسطينية في مواجهتها 
»خطط وتحديات«





الهيـئة المستقلة لحقـوق الإنسان »ديوان المظـالـم«
The Independent Commission for Human Rights (ICHR)

السياسات الإسرائيلية في المناطق المصنفة »ج«، 
معيقات التنمية فيها وتدخلات الحكومة الفلسطينية 

في مواجهتها 
»خطط وتحديات«

سلسلة تقارير خاصة رقم (٨٥)

2016



عناوين مكاتب الهيئة
المقر الرئيسي

رام الله - خلف المجلس التشريعي- مقابل مركز الثلاسيميا 
هاتف: 2986958/ 2960241 2 970 +

فاكس: 2987211 2 970 + ص.ب. 2264
ichr@ichr.ps :البريد الالكتروني

www.ichr.ps :الصفحة الالكترونية

مكتب الوسط
رام الله - رام الله التحتا – مقابل السفارة الألمانية، عمارة راحة – ط3

هاتف: 2989838 2 970 +  فاكس: 2989839 2 970 +

مكتب الشمال
نابلس -  شارع سفيان - عمارة اللحام – ط1

هاتف: 2335668 9 970 +  فاكس: 2366408 9 970 +
طولكرم - قرب مستشفى ثابت ثابت - 

عمارة دعباس - ط3    تلفاكس: 2687535 9 970 +

مكتب الجنوب
الخليل - رأس الجورة - بجانب دائرة السير - عمارة حريزات - ط1

هاتف: 2295443 2 970 +  فاكس: 2211120 2 970 +
بيت لحم - عمارة نزال - ط2 - فوق البنك العربي

هاتف: 2750549 2 970 +  فاكس: 2746885 2 970 +

مكتب غزة والشمال
الرمال - مقابل المجلس التشريعي - خلف بنك القدس

هاتف: 2824438 8 970 +  فاكس: 2845019 8 970 +

مكتب الوسط وجنوب غزة
خانيونس - شارع جمال عبد الناصر - 

ً عمارة شبير ط1 - بجوار شركة جوال سابقا
هاتف: 2060443 8 970 +  فاكس: 2062103 8 970 +

الهيـئة المستقلة لحقـوق الإنسان
»ديوان المظـالـم«

The Independent Commission for Human Rights (ICHR)

السياسات الإسرائيلية في المناطق 
المصنفة »ج«، 

معيقات التنمية فيها وتدخلات الحكومة 
الفلسطينية في مواجهتها 

»خطط وتحديات«

سلسلة تقارير خاصة رقم (٨٥)

إعداد عائشة أحمد

جميع الحقوق محفوظة

لا يجوز نشر أي جزء من الكتاب أو نقله على أي وجه 

أو بأي طريقة إلا بموافقة مسبقة من الهيئة المستقلة 

لحقوق الإنسان.



5 السياسات الإسرائيلية في المناطق المصنفة »ج«، معيقات التنمية فيها 
وتدخلات الحكومة الفلسطينية في مواجهتها  »خطط وتحديات«

مقدمة 

الفصل الأول: السياسات التمييزية لسلطات الاحتلال في المناطق »ج« والقيود على 
المواطنين فيها  

الفصل الثاني: آثار انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية لسكان المناطق »ج«

الفصل الثالث: الجهود الفلسطينية لتنمية المناطق »ج« - تقارير وخطط تنموية

الفصل الرابع: الإنجازات، الإخفاقات والتحديات أمام جهود التنمية في المناطق 
المصنفة »ج« 

الفصل الخامس: آفاق التنمية الاقتصادية في المناطق »ج«

الفصل السادس: النتائج على أرض الواقع والتقدم المحرز في الخطط والتدخلات

خلاصة

توصيات

مراجع

7

9

21

37

49

63

75

79

81

83

قائمة المحتويات



الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"6



7 السياسات الإسرائيلية في المناطق المصنفة »ج«، معيقات التنمية فيها 
وتدخلات الحكومة الفلسطينية في مواجهتها  »خطط وتحديات«

مقدمة

تخضــع المناطــق الفلســطينية المصنفــة »ج« بشــكل تــام للســيطرة الأمنيــة والإداريــة لدولة 
الاحتــلال، وتبلــغ مســاحة الأرض التــي تصنّــف ضمــن تلــك المنطقــة، حــوالي %61 مــن 
المســاحة الإجماليــة مــن أراضي الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشرقيــة، التــي تحظى 
بترتيبــات خاصــة. وتفــرض دولــة الاحتــلال عــلى جميــع العمليــات الإنشــائية والتنمويــة 
ــط  ــق ترتب ــك المناط ــرك في تل ــلى التح ــدرة ع ــدة، والق ــة الش ــوداً بالغ ــق »ج«، قي في المناط
بالاحتــلال، ممــا يتســببّ بتجميــد مســاحة القــرى والتجمعــات الســكنيةّ الموجــودة فيهــا 
ــق  ــق إلى مناط ــك المناط ــكان تل ــن س ــير م ــدد كب ــزوح ع ــاهم في ن ــة، ويس ــنوات طويل لس

أخــرى.
تحتــوي هــذه المناطــق عــلى احتياطــي الأراضي الهامــة لدولــة فلســطين مســتقبلاً، وتتمتـّـع 
بالحيّــز الــروري للتوسّــع في المراكــز الســكانية الفلســطينية، بالإضافــة إلى الجــزء الأكــبر 
مــن الأراضي الزراعيــة والمراعــي، وتمــرّ فيهــا مشــاريع البنيــة التحتيــة والطــرق، وشــبكات 

الكهربــاء والميــاه والــرف الصحــي.
وتمنــع ســلطات الاحتــلال الشــعب الفلســطيني مــن الإمكانــات الكبــيرة للتنميــة والتطويــر 
في المناطــق »ج« في الضفــة الغربيــة، ومــن اســتغلالها واســتثمارها. وتعــدّ أراضيهــا، إضافــةً 
ــة،  ــوارد المائي ــة، والم ــة الخصب ــة، كالترب ــوارد الطبيعي ــةً بالم ــتراتيجي، غنيّ ــا الاس لموقعه
وحجــر البنــاء، والأمــلاح المعدنيــة، والغــاز والنفــط، وثــروات أخــرى كالثــروات الســياحية. 
تســعى ســلطات الاحتــلال لتهويــد تلــك الأراضي بالســيطرة المبــاشرة عليهــا، وتحويلهــا إلى 

مســتوطنات ومناطــق عســكرية وأراضي دولــة، وفــرض سياســة الأمــر الواقــع فيهــا.
كمــا تتعــرض تلــك المناطــق لأضرار بيئيــة جســيمة، وأضرار ناتجــة عــن القيــود الإداريــة 
والماديــة المفروضــة مــن قبــل دولــة الاحتــلال عــلى إمكانيــات اســتغلال المــوارد الاقتصاديــة 
ــو في  ــدلات النم ــلى مع ــيرة ع ــات كب ــه انعكاس ــا ل ــة »ج«، مم ــة المصنف ــودة في المنطق الموج
القطاعــات الاقتصاديــة الرئيســية بشــكل عــام، ويشــكّل عائقــاً أمــام نمــو هــذا القطــاع.

هــذا تقريــر خــاص بالمناطــق المصنفــة »ج«، يلخّــص سياســات دولــة الاحتــلال، 
وممارســاتها بحــق الســكان فيهــا، ومساســها بمجمــل مناحــي الحيــاة، ويتضمّــن ملخصــاً 
ــة  ــل دول ــن قب ــا م ــكان فيه ــاة الس ــلى حي ــة ع ــود المفروض ــر القي ــات، وأث ــك السياس لتل
ــة  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــلى الحق ــعية ع ــاتها التوس ــاتها وسياس ــلال، وممارس الاحت

لهــم. 
إن البيانــات عــن الأوضــاع والظــروف الحياتيــة بشــكل مفصّــل للســكان في المناطــق »ج« 
تبقــى منقوصــة، إلا أنــه لا شــك في ضعــف قدرتهــم عــلى الوصــول إلى الخدمــات الأساســية، 
وتلبيــة مختلــف احتياجاتهــم الحياتيــة. يتضّــح ذلــك مــن خــلال الدراســات والمشــاهدات 
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والمعلومــات التــي يتــم جمعهــا مــن قبــل العديــد مــن المؤسســات المحليــة والدوليــة، التــي 
تصــوّر ذلــك بشــكل واضــح.

تحــدّ دولــة الاحتــلال مــن قــدرة ســكان المنطقــة »ج« عــلى تحســين ظــروف حياتهــم، حيث 
ــير  ــع بالكث ــة، تحــول دون قدرتهــم عــلى التمتّ يتعرضــون لممارســات وانتهــاكات متواصل
ــق  ــات للمناط ــم الخدم ــات تقدي ــب البلدي ــتطيع أغل ــا لا تس ــية. كم ــم الأساس ــن حقوقه م
الواقعــة خــارج المخطــط الهيــكلي لحدودهــا حســب القانــون الفلســطيني. ويعانــي ســكان 
المناطــق »ج« مــن قيــود دولــة الاحتــلال عــلى البنــاء، وشــق الطــرق، وإمــدادات الكهربــاء، 

وشــبكات الميــاه، إضافــة إلى القيــود المفروضــة عــلى حريــة التنقــل والحركــة.
ــوان  ــاص بعن ــر خ ــن تقري ــي م ــزء الثان ــدّ الج ــذي يع ــر، ال ــذا التقري ــتعرض ه يس
»السياســات والقيــود الإسرائيليــة في المناطــق المصنفــة »ج« والحقــوق الأساســية للمواطــن 
الفلســطيني )الحيــاة عــلى الهامــش(«، ملخّصــاً للسياســات الإسرائيليــة في المناطــق المصنفــة 
ــرز  ــة إلى أب ــا، بالإضاف ــطيني فيه ــان الفلس ــية للإنس ــوق الأساس ــلى الحق ــا ع »ج«، وأثره
ــات  ــن السياس ــد م ــات الح ــا وآلي ــطينية، في مواجهته ــلطة الفلس ــلات الس ــاولات وتدخ مح
والقيــود الإسرائيليــة وتخفيــف أثرهــا عــلى حيــاة الســكان. كمــا يتطــرق إلى أبــرز الخطــط 
ــز  ــاهم في تعزي ــق، وتس ــذه المناط ــذة في ه ــاريع المنف ــة والمش ــر والتنمي ــة بالتطوي الخاص
صمــود المواطــن الفلســطيني في الأرض التــي تعــدّ مكوّنــاً أساســياً مــن مكوّنــات الدولــة 
الفلســطينية، في مواجهــة مــا تقــوم بــه دولــة الاحتــلال مــن إجــراءات وانتهاكات ممنهجــة، 
ــداءات  ــن اعت ــدا ع ــا، ع ــكان فيه ــري للس ــة التهجير الق ــتيطاني، وسياس ــع اس وتوسّ
ــي  ــطينية، والت ــع الأرض الفلس ــذي يبتل ــع ال ــم والتوس ــدار الض ــاء ج ــتوطنين، وبن المس
ــدف  ــاني. وته ــدولي الإنس ــون ال ــان والقان ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــاً للقان ــكّل خرق تش
دولــة الاحتــلال منــه إلى تقويــض الحــق في تقريــر المصــير وســبل العيــش فيهــا، وتقويــض 
ــة  ــي، وتســعى إلى إزال ــات التحــرر الوطن ــة والسياســية، وتدمــير إمكاني ــه التنموي مدلولات

ــا. ــطيني منه ــود الفلس الوج
وكانــت المؤسســات الأهليــة قــد قامــت مــن خــلال برامجهــا ومشــاريعها التنمويــة، بالتركيز 
عــلى المناطــق المصنفــة »ج«، منــذ تشــكّل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، خاصــة في ظــل 
عــدم قــدرة الســلطة الفلســطينية عــلى الوصــول إلى تلــك المناطــق بفعــل قيــود اتفاقيــات 
)أوســلو(، التــي لــم تســمح لمؤسســات الســلطة الفلســطينية بالعمــل في هــذه المناطــق، إلى 
أن بــدأت الحكومــات الفلســطينية بإعــادة الإمســاك بزمــام المبــادرة في الســنوات الماضيــة، 

بالعمــل في المناطــق »ج«، ومحــاولات فــرض الوقائــع عــلى الأرض الفلســطينية المحتلــة.
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الفصل الأول

السياسات التمييزية لسلطات الاحتلال
في المناطق »ج« والقيود على المواطنين فيها

ــن  ــة، م ــة الغربي ــات الضف ــن مكوّن ــياً م ــزءاً أساس ــة »ج«، ج ــق المصنفّ ــكّل المناط تش
حيــث الترابــط الاجتماعــي والاقتصــادي والجغــرافي، حيــث تمثـّـل وحــدةً جغرافيــةً مترابطةً 
ــك الأراضي أراضي  ــبر تل ــزة، تعت ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي أراضي الضف ــة، وكباق متواصل

ــة. ــق الدولي ــةً إلى باقــي المواثي ــدولي الإنســاني، إضاف ــون ال ــا القان ــق عليه ــة، ينطب محتل
ــود  ــن القي ــد م ــلال والعدي ــة الاحت ــة لدول ــة التامّ ــن التبعي ــق م ــذه المناط ــي ه وتعان
الماديــة والإداريــة والأمنيــة التــي تشــكّل عائقــاً أمــام تنميــة الاقتصــاد فيهــا، نظــراً للقيــود 
المفروضــة عــلى حريـّـة تنقّــل وحركــة الفلســطينيين فيهــا. كمــا وتتعــرض المناطــق المصنفة 
ــة  ــاكات الإسرائيلي ــلي، للانته ــلال الإسرائي ــيطرة الاحت ــاً لس ــاً ومدني ــة أمني »ج« الخاضع
المســتمرة، نتيجــة للسياســات الاحتلاليــة فيهــا، حيــث تســيطر دولــة الاحتــلال فيهــا عــلى 
ــة  ــق المصنف ــكان المناط ــي س ــاء. ويعان ــط الأراضي والبن ــون، وتخطي ــاذ القان ــن، وإنف الأم
»ج« مــن القيــود والسياســات التمييزيــة المطبّقــة فيهــا، عــلى الرغــم مــن أن دولــة الاحتــلال 
تعــدّ مســؤولةً بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني عــن إدارة تلــك المناطــق، بصــوره تعــود 
ــك  ــية، وذل ــم الأساس ــة احتياجاته ــان تلبي ــطينيين، وضم ــكان الفلس ــلى الس ــدة ع بالفائ

لكونهــا القــوه المحتلــة.

تقسيم الأرض الفلسطينية وتفتيتها	 
ــطينية  ــأراضي الفلس ــا ل ــذ احتلاله ــاً من ــلي يوم ــلال الإسرائي ــة الاحت ــف دول ــم تتوق ل
ــاريع  ــةً للمش ــة، خدم ــطينية المحتل ــأرض الفلس ــل ل ــا المتواص ــن نهبه ــام 1967، ع في الع
ــة  ــرق الالتفافي ــا، والط ــة به ــات المتصّل ــبكة الخدم ــر ش ــعيةّ، وتطوي ــتيطانية التوس الاس
ــة الاحتــلال سياســة الاســتيلاء عــلى أكــبر قــدر  ــت دول ــث تبن ومعســكرات التدريــب، حي
ــام 1967  ــد الع ــلال بع ــة الاحت ــت دول ــة. وطبقّ ــطينية المحتل ــن الأرض الفلس ــن م ممك
سياســات إداريــة تهــدف إلى تقســيم الضفــة الغربيــة، باعتمادهــا للقانــون العثمانــي للعام 
1858، الــذي يســمح للدولــة بمصــادرة الأراضي البــور، والقانــون الأردنــي للعــام 1966، 
ــدت  ــوام 1940–1947. واعتم ــين الأع ــا ب ــي م ــداب البريطان ــة للانت ــات الهيكلي والمخطط
ــتحواذ  ــا: الاس ــطينية، ومنه ــادرة الأرض الفلس ــاليب لمص ــف الأس ــلال مختل ــة الاحت دول
بذريعــة »أراضي دولــة« و»الأراضي المهجــورة« و»لأغــراض عســكرية« و»مناطــق عســكرية 
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ــة«1. ــات عام ــق خدم ــة مناط ــة« و»إقام مغلق
ــعي  ــياق س ــا، في س ــطينية ومصادرته ــلى الأراضي الفلس ــتيلاء ع ــرارات الاس ــود ق تع
ــه، لضمــان التواجــد المســتمر فيهــا. كمــا ويأتــي  ــق أهــداف سياســية ل الاحتــلال لتحقي
ذلــك تاريخيــاً في ســياق تنفيــذ وإكمــال مــشروع خطــة »ألــون« الإسرائيليــة للعــام 1967، 
حيــث دعــا ايغــال ألــون الــذي شــغل منصــب وزيــر العــدل الإسرائيــلي آنــذاك، إلى ضــم 
ــع  ــدود م ــلى الح ــيطرة ع ــلال، والس ــة الاحت ــة إلى دول ــن الأراضي المحتل ــة م ــق معينّ مناط
الأردن بمصــادرة شريــط مــن الأراضي الفلســطينية عــلى امتــداد غــور الأردن يبلــغ طولــه 
ــت، ليكــون تحــت ســيادتها، لتكــون  مــن 13-15 كــم بمحــاذاة نهــر الأردن والبحــر المي
ــاء  ــون ببن ــة أل ــع خط ــوار م ــتيطاني في الأغ ــشروع الاس ــق الم ــا. وتواف ــاع عنه ــة للدف قابل
المســتوطنات، ويرتبــط الإبقــاء في الســيطرة عــلى الأغــوار لاحقــاً بمصالــح مركزيــة، منهــا 
ــين  ــة إلى حاجــز جغــرافي ب ــل المنطق ــة، وتحوي ــاه في الأحــواض الجوفي الســيطرة عــلى المي
ــكّل  ــة تش ــة والصناعي ــتوطنات الزراعي ــن المس ــد م ــتقبلاً والأردن، بس ــطين مس ــة فلس دول

ــة2. ــاً لحــدود الجبهــة الشرقي ــاً آمن ضمان
ــس«  ــغل »متتياهو دروبل ــام 1978، وش ــس في الع ــة دروبل ــك خط ــد ذل ــت بع وطرح
ــتيطان  ــة باس ــة المختص ــة العالمي ــة الصهيوني ــتيطان في المنظم ــم الاس ــس قس ــب رئي منص
ــوام 1978-1981. إذ  ــن الأع ــت م ــام 1967، وطرح ــة في الع ــطينية المحتل الأراضي الفلس
ــين  ــا ب ــتيطان م ــل الاس ــن أج ــة م ــلى الأراضي العام ــتيلاء ع ــب الاس ــه يج ــلى أن ــزت ع ركّ
ــطينية  ــة فلس ــام دول ــة دون قي ــك للحيلول ــا، وذل ــة وحوله ــكانية العربي ــات الس التجمع
مســتقبلاً فيهــا، والحيلولــة دون تشــكيل تواصــل جغــرافي، يمكّــن مــن الوحــدة السياســية 
فيهــا إن تمــت تجزئتهــا مــن خــلال إقامــة المســتوطنات فيهــا. ولــم تختلــف اســتراتيجيات 
ــلى  ــت ع ــل أجمع ــة، ب ــة الغربي ــتيطان في الضف ــول الاس ــود ح ــل أو الليك ــات العم حكوم
ــة  ــام دول ــة دون قي ــه، للحيلول ــام ب ــك القي ــن لذل ــذي يمك ــدور ال ــتيطان وال ــة الاس أهمي

ــا3. ــتقلة فيه ــطينية مس فلس
ــة  ــة، اتفاقي ــة المرحلي ــطينية - الإسرائيلي ــات الفلس ــت الاتفاقي ــرى، قام ــة أخ ــن جه م
أوســلو 1 الموقعــة في العــام 1993 مــا بــين منظمــة التحريــر الفلســطينية ودولــة الاحتــلال، 
واتفاقيــة أوســلو 2 في العــام 1995، مــن حيــث المبــدأ، بتقســيم مناطــق الضفــة الغربيــة 
إداريــاً إلى مناطــق مســماة »أ« و »ب« و »ج«، وبنــاء عليــه تمّــت إحالــة المســؤولية الكاملــة 
عــن الأمــن والتخطيــط وتقســيم الأراضي في المناطــق المصنفــة »ج« إلى دولــة الاحتــلال التــي 

www.arij.org ،1  معهد الأبحاث التطبيقية – أريج

ــطيني  ــز الفلس ــدار- المرك ــم«، م ــتراتيجيات الض ــي واس ــوم الأمن ــين المفه ــوار ب ــل والأغ ــاس، »إسرائي ــادي نح 2  ف

ــون الأول 2012.  ــة، كان ــات الإسرائيلي للدراس

3  امطانــس شــحادة وحســام جريــس، »دولــة رفــاه المســتوطنين«، مــدار- المركــز الفلســطيني للدراســات الإسرائيليــة، 

آذار 2013.



11 السياسات الإسرائيلية في المناطق المصنفة »ج«، معيقات التنمية فيها 
وتدخلات الحكومة الفلسطينية في مواجهتها  »خطط وتحديات«

ســيطرت عليهــا بشــكل مبــاشر، في الوقــت الذي خضعــت فيــه المناطــق المصنفــة »أ« و »ب« 
إلى ســيطرة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بشــكل كامــل أو جزئــي. وكان مــن المفــترض أن 
يســتمر التقســيم هــذا إلى حــين التوصــل إلى اتفــاق الحــل النهائــي خــلال خمــس ســنوات. 
وبعــد فشــل المفاوضــات مــع دولــة الاحتــلال في العــام 2000 بقيــت معظــم أراضي الضفــة 
الغربيــة مصنفــة »ج«، ولــم يطــرأ أي تغيــير عــلى هــذا التقســيم منــذ ذلــك الوقــت، رغــم 
أن مســؤولية التخطيــط وتقســيم الأراضي كان مــن المخطــط نقلهــا للســلطة الفلســطينية 

أواخــر العــام 1998 4.
ــد  ــا يزي ــذ م ــارية من ــة، س ــوداً إداري ــت قي ــي فرض ــات، الت ــات الاتفاقي ــت ترتيب بقي
عــن عشريــن عامــاً، بعــد أن كان مــن المفــترض بنــاءً عــلى الاتفاقيــات المرحليــة الموقّعــة، 
أنهــا مؤقّتــة وأن يتــم نقــل الصلاحيــات إلى الســلطة الفلســطينية بشــكل تدريجــي، إذ لــم 
يتــم الأخــذ بعــين الاعتبــار بنــاء عليهــا احتياجــات النمــو الطبيعــي للســكان عــلى المــدى 
ــت  ــك الوق ــذ ذل ــق من ــك المناط ــلى تل ــة ع ــة الأمني ــيطرة الإسرائيلي ــتمرت الس ــد. واس البعي
حتــى الآن، وتتعامــل دولــة الاحتــلال مــع المنطقــة المصنفــة »ج« وكأنهــا مناطــق متنــازع 
ــلال  ــوات الاحت ــت ق ــة. أطلق ــة المحتل ــة الغربي ــي أراضي الضف ــن باق ــة ع ــا، ومنفصل عليه
يدهــا فيهــا لصالــح مشــاريع التوســع الاســتيطاني، وتــم وضعهــا داخــل حــدود الولايــة 
القضائيــة للمجالــس الإقليميــة والمحليــة للمســتوطنات الإسرائيليــة. ســعت دولــة الاحتــلال 
إلى تفكيــك ترابطهــا الجغــرافي والاقتصــادي والاجتماعــي، بإحاطــة التجمعــات الفلســطينية 
بالمســتوطنات، بحيــث تحــوّل بعضهــا إلى بــؤر معزولــة محاطــة بشــبكة المســتوطنات مــن 

ــة. مختلــف الجهــات، بشــكلٍ طــوّق الوجــود الفلســطيني وفكّكــه إلى تجمعــات مفتتّ
ــن  ــة م ــلال جمل ــن خ ــة م ــة الغربي ــة »ج« في الضف ــلال المنطق ــة الاحت ــت دول فتت
ــرق  ــق الط ــع، وش ــم والتوس ــدار الض ــتيطاني، وج ــاط الاس ــف النش ــمل: تكثي الأدوات تش
الالتفافيــة، وهــدم المنــازل والإخــلاء القــري خاصــة للتجمعــات البدويــة، وإنشــاء مناطــق 
التمــاس ونقــاط التفتيــش، وتقييــد البنــاء والتخطيــط، وتحويــل مســاحات شاســعة مــن 
ــة، بالإضافــة إلى  ــات طبيعي ــة إلى مناطــق عســكرية مغلقــة أو محمي ــة الغربي أراضي الضف
انتــزاع الأراضي مــن أصحابهــا لتحويلهــا إلى أراضٍ زراعيــة تابعــة للمســتوطنات والمناطــق 
الصناعيــة. مــا يحــول دون تواصــل الضفــة الغربيــة جغرافيــاً، ويقــوّض مــن فكــرة قيــام 

دولــة فلســطينية مســتقلة مســتقبلاً.

4  تحــت التهديــد: أوامــر الهــدم في المنطقــة »ج« في الضفــة الغربيــة، مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية 

في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، أيلول 2015.
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سكان المناطق المصنفة »ج«	 
يقــدّر عــدد ســكان المناطــق المصنفــة »ج« بحــوالي 300 ألــف فلســطيني، يعيشــون في 
ــة  ــد مســاحتها عــن %60 مــن مســاحة الضف ــي تزي ــا والت ــات المناطــق الواقعــة فيه مئ
ــات  ــم آلاف الدونم ــاحات تض ــن مس ــكّل م ــة5. وتتش ــدس الشرقي ــا الق ــا فيه ــة بم الغربي
مــن الأراضي وقــرى بكاملهــا أو أجــزاء منهــا، ومواقــع أثريــة وطــرق خارجيــة والتفافيــة. 
ــة  ــع دول ــا تض ــام، كم ــبه ت ــكل ش ــة بش ــيطرة الإسرائيلي ــة »ج« للس ــع المنطق تخض
 الاحتــلال العوائــق الماديــة والقيــود المشــددة عــلى حركــة الفلســطينيين وتنقلاتهــم فيهــا. 
ويعيــش ســكان تلــك المنطقــة في حــوالي 532 تجمعــاً ســكنياً، منهــا 240 تجمعــاً وقريــة 
تقــع بأكملهــا في المنطقــة »ج« ويبلــغ عــدد ســكانها 67 ألــف نســمة6. ويقــع %70 مــن 
أراضي تلــك المنطقــة داخــل حــدود المجالــس الإقليميــة للمســتوطنات الإسرائيليــة، ويحظــر 
عــلى مالكيهــا اســتخدامها وتطويرهــا. كمــا يخضــع البنــاء في غالبيــة أراضي المنطقــة »ج« 
لقيــود إسرائيليــة صارمــة لانعــدام التخطيــط، ولا يتمكّــن أغلــب الســكان مــن الحصــول 
ــق  ــة والمراف ــة التحتي ــر البني ــة أو تطوي ــازل القائم ــم المن ــاء، أو ترمي ــح البن ــلى تصاري ع
ــات  ــك الخدم ــن تل ــاع م ــاً في الانتف ــل حظ ــم الأق ــا، وه ــكان فيه ــة الس ــة لخدم الحيوي
ــة  ــبر إمكاني ــي. وتعت ــرف الصح ــاه وال ــاء والمي ــبكات الكهرب ــة ش ــا، خاص لضعفه
وصولهــم إلى الخدمــات الصحيــة والتعليميــة والثقافيــة محــدودة، في الوقــت الــذي تتوفــر 
ــتوطنة و100  ــكنون في 135 مس ــمة، ويس ــم 341000 نس ــتوطنين، وتعداده ــه للمس في
بــؤرة اســتيطانية فيهــا كافــة مقومــات الحيــاة التــي يحــرم منهــا المواطــن الفلســطيني7. 
ــة  ــق المصنف ــاً في المناط ــع جزئي ــاً تق ــطيني في 38 تجمع ــوالي 6200 فلس ــش ح ــا يعي كم
»ج«، وأعلــن أنهــا مناطــق إطــلاق نــار لأغــراض التدريــب العســكري، مــا يعــرض حيــاة 
ــن  ــطينيين الذي ــين الفلس ــب المواطن ــكن أغل ــير. ويس ــر التهج ــر ولخط ــكان للمخاط الس
يعيشــون في المنطقــة المصنفــة »ج« في تجمعــات محيطــة بمدينــة القــدس، ويقــدّر عددهــم 
مــا يقــارب مــن 74 ألــف نســمة، إضافــة إلى أن 67 ألــف نســمة آخريــن يعيشــون جنــوب 

ــل8.  ــة بالخلي ــة المحيط ــة في المنطق ــة الغربي الضف

ــة، القــدس، 5 آذار/  ــب تنســيق الشــؤون الإنســانية في الأرض الفلســطينية المحتل ــان صحــافي صــادر عــن مكت 5  بي

ــارس 2014. م

6  المصدر السابق.

ــة: مخــاوف إنســانية رئيســية«، مكتــب تنســيق الشــؤون  7  أرقــام وحقائــق حــول »المنطقــة )ج( في الضفــة الغربي

ــطس 2014. ــة، آب/أغس ــطينية المحتل ــانية في الأراضي الفلس الإنس

8  موجــز بيانــات مواطــن الضعــف في المنطقــة )ج(«، مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية في الأراضي 

ــة OCHA، آذار 2014. ــطينية المحتل الفلس
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السياســات التمييزيــة والقيــود المفروضــة مــن قبــل دولــة الاحتــلال عــلى 	 
ســكان المناطــق »ج« 

ــلى  ــة ع ــود المفروض ــة للقي ــج، إضاف ــت الممنه ــة »ج« للتفتي ــة المصنف ــرض المنطق تتع
ــات  ــول للخدم ــة الوص ــق إمكاني ــا يعي ــا، م ــم فيه ــطينيين وتنقّله ــكان الفلس ــة الس حرك
ــل  ــي، والعم ــرف الصح ــاه وال ــة والمي ــات الطبي ــم، والخدم ــا التعلي ــا فيه ــية بم الأساس
والعيــش الكريــم، والســكن الملائــم. وعليــه تنتهــك دولــة الاحتــلال عــبر سياســاتها المتبّعــة 
في المناطــق المصنفــة »ج«، الواجبــات الأساســية الملقــاة عــلى عاتقهــا وفقــاً للقانــون الــدولي 
ــة  ــراء أي ــت، دون إج ــكل مؤق ــة بش ــة المحتل ــلى المنطق ــاظ ع ــة بالحف ــاني، والمتمثل الإنس
تغيــيرات عليهــا، ومــن دون اســتغلال مواردهــا لصالحهــا الخــاص، بالإضافــة إلى العمــل 

ــية.  ــم الأساس ــترام حقوقه ــين واح ــكان المحلي ــات الس ــير احتياج ــلى توف ع
تعــد المناطــق المصنفــة »ج« الأقــل حظــاً في الخدمات العامــة والبنيــة التحتيــة، ولا تتصل 
معظــم تلــك المناطــق بشــبكات الميــاه، ويعانــي ســكانها مــن التهجــير والطــرد ومصــادرة 
أراضيهــم ونــزع ملكيتهــا وهــدم المنــازل وقطــع الأشــجار وانعــدام الأمــن الغذائــي. كمــا 
يخضــع تنقلهــم لعرقلــة الحواجــز وجــدار الضــم والتوســع، ونظــام التصاريــح المرتبــط 
ــرص  ــن ف ــدّ م ــية، ويح ــات الرئيس ــول إلى الخدم ــلى الوص ــم ع ــد قدرته ــذي يقيّ ــه، وال ب
ــك المناطــق وتطويرهــا. كمــا يعانــي ســكانها مــن مضايقــات قــوات الاحتــلال  ــة تل تنمي
ــف اليومــي  ــداءات المســتوطنين والعن ــة إلى اعت ــالات، بالإضاف ــات المتكــررة والاعتق والمداهم

المنظــم ضدهــم، مــا يخلــق حالــةً مــن انعــدام الأمــن لــدى المواطنــين.

سياسات البناء التمييزية والقيود على أعمال البناء 	 
تقــوم ســلطات الاحتــلال بتنفيــذ سياســة ممنهجــة ترتكــز عــلى تفضيــل مصالــح دولة 
الاحتــلال، والمتمثلــة بالاســتيطان وشــبكة الطــرق والخدمــات المتصلــة بهــا، عــلى مصالــح 
الســكان الفلســطينيين المقيمــين فيهــا. وعليــه تطبــق الإدارة المدنيــة السياســات المرســومة 
مــن قبــل دولــة الاحتــلال في المنطقــة »ج« في الضفــة الغربيــة، وإســاءة إدارة المنطقة بشــكل 

يميـّـز ضــد الســكان الفلســطينيين، ولا يراعــي مصالحهــم وحقوقهــم الأساســية.
ــدات وقــرى  ــع بل ــر لجمي يقــع احتياطــي الأراضي المركــزي لأغــراض الســكن والتطوي
ــلال في  ــلطات الاحت ــا س ــي تنتهجه ــة الت ــة »ج«، إلا أن السياس ــة في المنطق ــة الغربي الضف
ــكان  ــع الس ــلي إلى من ــكل فع ــود بش ــة، تق ــك المنطق ــم الأراضي في تل ــط وتنظي التخطي
ــو  ــاء في نح ــع البن ــة إلى من ــا. بالإضاف ــن أراضيه ــلى %99 م ــاء ع ــن البن ــطينيين م الفلس
%70 مــن تلــك الأراضي، تقــوم دولــة الاحتــلال بوضــع القيــود عــلى  %30وهــي النســبة 
ــاء إلا ضمــن  ــاً للفلســطينيين عامــة بالبن ــة الاحتــلال فعلي ــة منهــا، ولا تســمح دول المتبقيّ
الخطــة المصــادق عليهــا، التــي تشــمل أقــل مــن %1 مــن مســاحة المنطقــة المصنفــة »ج« 
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ــا. ــاء فيه بعــد الحصــول عــلى التراخيــص اللازمــة للبن
ــكل كلي  ــلال بش ــة الاحت ــا دول ــي وضعته ــاء الت ــط والبن ــة التخطي ــل سياس تتجاه
ــة  ــي المخططــات الهيكلي ــم تقييدهــا بشــدة ولا تلبّ احتياجــات الســكان الفلســطينيين ويت
ــن  ــى م ــد الأدن ــطينية الح ــات الفلس ــرى والتجمع ــة للق ــا الإدارة المدني ــي تصدره الت
احتياجــات تلــك التجمعــات في التوسّــع والتطــوّر المســتقبلي في المناطــق المصنفــة »ج«، حيــث 
ــوم  ــرى، وتق ــب الق ــات لأغل ــع مخطط ــض وض ــا، وترف ــعها وتطويره ــول دون توسّ تح
ــض  ــكان في بع ــري للس ــلاء الق ــة، وبالإخ ــى التحتي ــات وبالبنُ ــا بالخدم ــة وصله بإعاق
المناطــق وهــدم منازلهــم. وبالإضافــة إلى الآلاف الذيــن يعيشــون في منــازل مهــددة بالهــدم، 
فــإن آلافــاً آخريــن يعيشــون تحــت خطــر التهديــد بالطــرد مــن أماكــن ســكناهم بذرائــع 
مختلفــة. مــن جهــة أخــرى، أدى نقــص الأراضي المخصصــة للبنــاء إلى الإســهام في الارتفــاع 
في أســعار الأراضي الصالحــة للبنــاء، والنقــص في الأماكــن الملائمــة لمنشــآت البنيــة التحتيــة، 

ــد المتواصــل بالهــدم9. ــاء والعيــش في ظــل التهدي ويضطــر الســكان للبن
ووجــب للحصــول عــلى رخصــة للبنــاء أن يتفــق أي بنــاء مــع المخططــات التنظيميــة، 
ضمــن حــدود خطــة خاصــة لــلإدارة المدنيــة، وتغطــي أقــل مــن %1 مــن المنطقــة »ج«، 
ــة  ــالات الضيق ــع الاحتم ــف م ــلى أن يتكي ــة ع ــط الإدارة المدني ــارج خط ــاء خ ــمح البن ويس
للبنــاء المســموح بهــا مــن قبــل المخططــات المعتمــدة منــذ عهــد الانتــداب البريطانــي التــي 
ــة  ــة لتلبي ــا غــير كافي ــب المناطــق المســمّاة »ج« كمناطــق زراعــة، مــا يجعله ــف أغل تصنّ

احتياجــات التخطيــط الحاليــة للســكان الفلســطينيين10 .
في الوقــت الــذي يحظــى فيــه المســتوطنون بتمثيــل كامــل في عمليــة التخطيــط، يقُــى 
الفلســطينيون بشــكل كامــل عــن المشــاركة في تلــك العمليــة، ويحُرمــون مــن المســاهمة في 
تصنيــف المناطــق أو الموافقــة عــلى البنــاء، وليــس لديهــم إلا حــق الاعــتراض عــلى الخطــط. 
ــلى  ــس الأع ــد المجل ــة »ج« في ي ــط للمنطق ــة بالتخطي ــرارات المتعلّق ــة الق ــز كاف ــث تتركّ حي
ــة.  ــش الإسرائيلي ــلطة وزارة الجي ــت س ــة تح ــة، الواقع ــلإدارة المدني ــع ل ــط التاب للتخطي
وكانــت دولــة الاحتــلال قــد أدخلــت تعديــلات عــلى القانــون الأردنــي المعمــول بــه في بدايــة 
ــاوزةً  ــط، متج ــة التخطي ــطينيين في عملي ــاركة الفلس ــاء مش ــن إلغ ــفرت ع ــلال، أس الاحت
الصلاحيــات الممنوحــة لهــا لســن التشريعــات، باعتبارهــا الســلطة القائمــة بالاحتــلال11. 

9  بيان صحافي صادر عن بيتسيلم بتاريخ 2013/6/5.

10  تقريــر للجنــة الأمــم المتحــدة الخاصــة المعنيــة بالتحقيــق في الممارســات التــي تمــس حقــوق الإنســان للشــعب 

الفلســطيني وغــيره مــن الســكان العــرب في الأراضي المحتلــة »المســتوطنات الإسرائيليــة في الأراضي الفلســطينية المحتلــة«، 

قــدم بتاريــخ 9 تشريــن الأول/أكتوبــر 2013.

11  تنــص المــادة )43( مــن قواعــد لاهــاي عــلى انــه »إذا انتقلــت ســلطة القــوة الشرعيــة بصــورة فعليــة إلى يــد قــوة 

الاحتــلال، يتعــين عــلى هــذه الأخــيرة، قــدر الإمــكان، تحقيــق الأمــن والنظــام العــام وضمانــه، مــع احــترام القوانــين 

الســارية في البــلاد، إلا في حــالات الــرورة القصــوى التــي تحــول دون ذلــك«.
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ــوق  ــاكات حق ــن انته ــود م ــرى، إلى عق ــة أخ ــات احتلالي ــب ممارس ــك، إلى جان أدى ذل
ــادرة الأراضي،  ــري، ومص ــلاء الق ــات الإخ ــازل وعملي ــدم المن ــك ه ــا في ذل ــان، بم الإنس
وأضرت بشــدة بحقوقهــم في الصحــة والتعليــم والســكن الملائــم، والميــاه والحيــاة الأسريــة 
والعمــل. تعــدّ أكثــر مــن %70 مــن التجمعــات الفلســطينية في المنطقــة »ج« غــير موصولــة 
بشــبكة ميــاه ملائمــة. حيــث تشــمل قيــود البنــاء الخدمــات والبنيــة التحتيــة أيضــاً، ولا 
ــة  ــة التحتي ــرق والبني ــدارس والط ــفيات والم ــاء للمستش ــص البن ــة رخ ــح الإدارة المدني تمن
إلا في عــدد قليــل مــن القــرى التــي توافــق عــلى مخطــط رئيــي لهــا، في الوقــت الــذي لا 
يوجــد فيــه مخططــات رئيســية إلا لـــ 16 قريــة مــن أصــل 180 قريــة تقــع في المنطقــة 

ــل12.  ــة »ج« بالكام المصنف
ــاء  ــاء، ممــا أعــاق البن ــدات والقــرى دون شــبكات طــرق وكهرب ــت كثــير مــن البل ظلّ
ــدن  ــة في الم ــات ملائم ــات نفاي ــاري، ومكبّ ــبكات للمج ــر ش ــدم تطوي ــا أن ع ــاً، كم أيض
ــة  ــاة اللائق ــات الحي ــف مقوم ــد مختل ــة، وتهدي ــة العام ــردي البيئ ــبّب في ت ــرى، تس والق

ــطينيين. ــين الفلس للمواطن
ونتيجــةً لدمجهــا لــأدوات القضائيــة والعســكرية والإداريــة، ووفــق مســوغات مختلفة، 
منعــت البنــاء والتطويــر الفلســطيني في قرابــة %70 مــن مســاحة المنطقــة »ج«، أي في نحو 
ــة الحصــول  ــلال إمكاني ــع ســلطات الاحت ــاً تمن ــة. وفعلي ــة الغربي %42 مــن أراضي الضف
ــوق  ــتراف بحق ــدم الاع ــة »ج« لع ــن أراضي المنطق ــة م ــص في الـــ %30 المتبقي ــلى ترخي ع
ــطينية  ــكانية الفلس ــات الس ــرى والتجمع ــة للق ــات هيكلي ــود مخطط ــدم وج ــة، وع الملكي
ــة التــي صنفــت كافــة الأراضي خــارج  الموجــودة ضمنهــا13. واعتمــاد المخططــات الإقليمي
مســطحات البلديــات والقــرى كأراضٍ زراعيــة ومحميــات طبيعيــة يمُنــع البنــاء فيهــا. كمــا 
تســتمر ســلطات الاحتــلال في منــع الفلســطينيين مــن فــرز أراضيهــم، وإثبــات ملكيتهــم 
لهــا. وســعت ســلطات الاحتــلال في تنفيــذ مخططاتهــا ونشــاطاتها الاســتعمارية في المنطقــة 

»ج«، والتــي اســتهدفت خلــق الحقائــق عــلى الأرض وتهويدهــا.
ــة، تجعــل  إن سياســة التخطيــط وتقســيم الأراضي التــي تطبقهــا الســلطات الإسرائيلي
ــم  ــاء في معظ ــص للبن ــلى تراخي ــول ع ــاً الحص ــطينيين فعلي ــلى الفلس ــتحيل ع ــن المس م
المنطقــة »ج«. حيــث إن إقامــة أبســط المنــازل أو تلــك المتصلــة بكســب الــرزق، كالأســيجة 
ــالات  ــة في مج ــق التنمي ــق تحقي ــا يعي ــح. مم ــلى التصاري ــول ع ــب الحص ــام، يتطلّ والخي
البنيــة التحتيــة والإســكان، والقــدرة كســب العيــش لســكان المناطــق المصنفــة »ج«، وعليه لا 

ــي تمــس حقــوق الإنســان للشــعب  ــق في الممارســات الت ــة بالتحقي ــة الأمــم المتحــدة الخاصــة المعني ــر لجن 12  تقري

الفلســطيني وغــيره مــن الســكان العــرب في الأراضي المحتلــة »المســتوطنات الإسرائيليــة في الأراضي الفلســطينية المحتلــة«، 

قــدم بتاريــخ 9 تشريــن الأول/أكتوبــر 2013.

ــب  ــة، مكت ــة الغربي ــة »ج« في الضف ــل في المنطق ــا إسرائي ــي تطبقه ــق الت ــط المناط ــة تخطي ــز: سياس ــد الحي 13  تقيي

ــة، 2009. ــطينية المحتل ــانية في الأراضي الفلس ــؤون الإنس ــيق الش تنس
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يجــد الفلســطينيون أمامهــم إلا خيــار البنــاء دون ترخيــص، لتلبيــة احتياجاتهم الأساســية. 
رغــم خطــر صــدور أوامــر الهــدم ضــد تلــك المبانــي ممــا يخلــق حالــه مــن القلــق وعــدم 
ــش  ــبل العي ــل س ــير وتعط ــاهم في التهج ــذي يس ــن الهــدم ال ــاً م ــم، خوف الاســتقرار الدائ

وازديــاد الفقــر.
 
غياب السيطرة على الموارد	 

تســيطر دولــة الاحتــلال عــلى الأرض الفلســطينية في المناطــق المصنفــة »ج«، ممــا يضــع 
العراقيــل أمــام جهــود التنميــة والبنــاء فيهــا، حيــث تســيطر عــلى أكــبر احتياطــي لأراضي 
المتوفــرة للتنميــة الفلســطينية، والمــوارد والثــروات الطبيعيــة فيهــا، كمصــادر وآبــار الميــاه 
والأراضي الزراعيــة الخصبــة وأراضي الرعــي، والأماكــن الســياحية والمحاجــر الغنيـّـة، خاصة 
في المناطــق المحاذيــة للقــدس وبيــت لحــم، وكذلــك الأمــلاح والمعــادن الموجــودة في منطقــة 
البحــر الميــت. وعملــت ســلطات الاحتــلال عــلى اســتغلال ثــروات أراضي المنطقــة »ج«، عــدا 

عــن اســتخراج الغــاز الطبيعــي والبــترول مــن المناطــق المحاذيــة للخــط الأخــر.
تقــع %63 مــن الأراضي في منطقــة »ج« في مناطــق نفــوذ المجالــس المحليــة والإقليميــة 
ــذه  ــن ه ــرف %34 م ــطيني. تع ــر الفلس ــام التطوي ــة أم ــتوطنات والمغلق ــة بالمس الخاص
ــلال  ــلطات الاحت ــل س ــن قب ــرف م ــة »ج«، تع ــن أراضي منطق ــة م الأراضي و%2.5 إضافي
عــلى أنهــا أراضي دولــة، وتحظــر فيهــا تمامــاً أعمــال البنــاء والتطويــر لخدمــة وصالــح 
ــة  ــى التحتي ــآت البن ــش ومنش ــتوطنات والجي ــر المس ــص لتطوي ــطينيين، وتخص الفلس

ــا14.  ــة به المرتبط
ــق  ــار« ومناط ــلاق ن ــق »إط ــا مناط ــلى أنه ــة »ج« ع ــن المنطق ــرف %30 م ــا تع كم
عســكرية مغلقــة لأغــراض التدريــب العســكري وغالبيــة هــذه المناطــق موجــودة في غــور 
الأردن. وقامــت ســلطات الاحتــلال بتخصيــص %14 مــن أراضي المنطقــة »ج« كمحميــات 
ــاء. »بالإضافــة إلى %3.5 مــن أراضي المنطقــة »ج« حــرت مــا  ــع فيهــا البن ــة يمن طبيعي
ــاريع  ــة المش ــاء أو إقام ــا البن ــع فيه ــر، ويمن ــط الأخ ــع والخ ــم والتوس ــدار الض ــين ج ب
التطويريــة. عــدا عــن أعمــال مصــادرة الأراضي »للصالــح العــام« وتعريــف أراضٍ أخــرى 

ــور«15.  ــا أراضي »ب عــلى أنه
ــاء،  ــار والبن ــر الآب ــح التراخيــص لحف ــة بمن ــة المخوّل ــلال الجه ــت ســلطات الاحت وبقي
ــتخدامها  ــافها واس ــوارد واستكش ــتغلال الم ــعي لاس ــة الس ــطينيين فرص ــرم الفلس ــا ح مم
خدمــةً لصالــح الاقتصــاد الفلســطيني، ولصالــح الســكان القاطنــين في المناطــق »ج«، الذيــن 
يواجهــون السياســات التعســفية للاحتــلال، بــل عــلى العكــس تنعــم دولــة الاحتــلال بتلــك 

14  تقريــر »الســيطرة عــلى الأراضي وإغــلاق المناطــق أمــام اســتخدام الفلســطينيين لهــا«، بيتســيلم، حزيران/يونيــو 

.2013

15  المصدر السابق.



17 السياسات الإسرائيلية في المناطق المصنفة »ج«، معيقات التنمية فيها 
وتدخلات الحكومة الفلسطينية في مواجهتها  »خطط وتحديات«

المــوارد في دعــم أفرادهــا واقتصادهــم.
تنتهــك سياســات التنظيــم والتخطيــط التمييزيــة لدولــة الاحتــلال في المنطقــة »ج« جملةً 
مــن الحقــوق التــي يحميهــا العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــماح  ــدم الس ــلال ع ــن خ ــك م ــة، وذل ــق في التنمي ــا الح ــوم عليه ــي يق ــة، الت والثقافي
ــاع  ــا والانتف للمزارعــين الفلســطينيين والمســتثمرين أيضــاً باســتخدام الأرض والعمــل فيه
منهــا، وهــو العنــر الأســاسي للتنميــة بضمــان الانتفــاع مــن الأرض واســتخدامها كعامــل 
ــل  ــق في العم ــا الح ــا فيه ــان، بم ــوق الإنس ــن حق ــدد م ــع بع ــان التمت ــاسي لازم لضم أس
للفلســطينيين الذيــن يعيشــون في »المنطقــة ج« التــي هــي أساســاً مجتمــع زراعــي يعتمــد 
ــا،  ــول إليه ــد الوص ــادرة الأرض أو تقيي ــإن مص ــه ف ــلى الأرض، وعلي ــي ع ــكل رئي بش
وإجــراءات دولــة الاحتــلال وسياســاتها التمييزيــة في »المنطقــة ج«، تعرقــل بشــكل خطــير 
قــدرة الفلســطينيين عــلى العمــل وكســب لقمــة عيشــهم اعتمــاداً عــلى أراضيهــم الزراعيــة.

ــت ســيطرتها عــلى المنطقــة »ج«، وإلى  ــلال دومــاً مــن أجــل تثبي ــة الاحت وتســعى دول
تضييــق الخنــاق عــلى الوجــود الفلســطيني فيهــا، واســتغلال مواردهــا الطبيعيــة لصالــح 
ــبر  ــلي. وع ــكل فع ــذه الأراضي بش ــم ه ــذا تض ــل، وهك ــطيني أق ــود فلس ــتوطنين ووج المس
سياســاتها تلــك تنتهــك دولــة الاحتــلال الواجبــات الأساســية الملقــاة عــلى عاتقهــا وفقــاً 
ــراء  ــت، دون إج ــكل مؤق ــة بش ــة المحتل ــلى المنطق ــاظ ع ــاني بالحف ــدولي الإنس ــون ال للقان
ــير  ــلى توف ــل ع ــاص، والعم ــا الخ ــا لصالحه ــتغلال موارده ــا ودون اس ــيرات عليه أي تغي

ــم16. ــترام حقوقه ــين واح ــكان المحلي ــات الس احتياج

هدم المنازل، وعمليات الإخلاء والنزوح القسري للتجمّعات البدويةّ	 
ــث  ــة »ج«، حي ــة المصنف ــري في المنطق ــزوح الق ــة وراء الن ــات الاحتلالي ــف السياس تق
يتــم ســنوياً هــدم مئــات المنــازل الفلســطينية، وتلــك التــي قيــد الإنشــاء، نظــراً لعــدم توفّر 
ــين  ــاكن المواطن ــدم مس ــوم به ــي تق ــلال، الت ــة الاحت ــن دول ــادرة ع ــاء الص ــح البن تصاري
وانتهــاك حقوقهــم، وحرمــة حياتهــم وأسرهــم وأرواحهــم. وارتبطــت وتــيرة الهــدم بصورة 
كبــيرة بتسلســل الأحــداث السياســية التــي شــهدتها العلاقــات الفلســطينية مــع ســلطات 
الاحتــلال. وحــرم أصحــاب المســاكن المهدمــة لأســباب أمنيــة بســبب عــدم الترخيــص مــن 
ــا في أراضٍ  ــة أنه ــص بحج ــلى التراخي ــول ع ــة الحص ــراً لصعوب ــك نظ ــا، وذل ــادة بنائه إع
ــؤدي  ــا. ت ــة وغيره ــباب أمني ــة لأس ــراء أو مغلق ــق خ ــة أو مناط ــف كأراض زراعي تصنّ
عمليــات الهــدم الواســعة إلى تهجــير ونــزوح آلاف الأسُر مــن المناطــق التــي كانــت تعيــش 
ــدن  ــم الم ــدود تنظي ــن ح ــص ضم ــير المرخّ ــاء غ ــة البن ــاع كثاف ــا ارتف ــج عنه ــا، ونت فيه
والقــرى، وتخريــب المــوروث الثقــافي والمبانــي التاريخيــة نتيجــةً لأعمــال الهــدم والإضافــات 

16  انظر التقرير حول »سياسة إسرائيل في المنطقة C في الضفة الغربية«، بيتسيلم، حزيران/يونيو 2013.
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العشــوائية لهــا17.
خــلال العــام 2013 بلــغ الذيــن تــم إخلاؤهــم قريــاً نتيجــة لعمليــات الهــدم حــوالي 
1103 فلســطينيين منهــم حــوالي 805 في المنطقــة المصنفــة »ج« و298 في مناطــق القــدس 
الشرقيــة، فيمــا تــم هــدم 565 منــزلاً في المنطقــة المصنفــة »ج«، و98 في القــدس الشرقيــة18.
يشــمل مبــدأ قضيــة التهجــير القــري في القانــون الــدولي التهديــد أو التلويــح بالقــوة 
ــتمر  ــان. تس ــوق الإنس ــاكات لحق ــاد أو انته ــن اضطه ــك م ــن ذل ــج ع ــا ينت ــة، وم المادي
دولــة الاحتــلال في مخططاتهــا الاســتيطانية والتهديــد الفعــلي لوجــود البــدو في فلســطين، 
ــددة.  ــة مه ــكان أصلي ــة س ــدو مجموع ــام 2010، الب ــذ الع ــدة من ــم المتح ــبرت الأم واعت
يتصــدى البــدو لسياســة دولــة الاحتــلال الهادفــة إلى القضــاء عــلى وجودهــم في فلســطين، 
ويقاومــون الضغوطــات التــي يتعرّضــون لهــا والتــي تهــدّد وجودهــم، ومنهــا مخططــات 
التوسّــع الاســتيطاني. تعانــي العديــد مــن المجتمعــات الرعويــة الصغــيرة والنائيــة كبــدو 
الخليــل مــن الإخــلاء القــري، وخاصــة تلــك الواقعــة عــلى الحــدود الشرقيــة والجنوبيــة 

مــن الضفــة الغربيــة، وســكانها مــن الفئــات المهمشــة الأكثــر ضعفــاً فيهــا. 
ــن  ــطينيين الذي ــة في زوال الفلس ــق ج الرغب ــلال في مناط ــة الاحت ــات دول ــيّن سياس تب
ــه إلى دمــج  ــكل قوّت ــز صمودهــم في مواجهــة مســتعمر اســتيطاني يســعى ب يجــب تعزي

ــا. ــق معه ــا يتواف ــم بم ــتيطانية وتدجينه ــاته الاس ــار سياس ــطينيين في إط الفلس

الوضع الإداري الحالي في المناطق »ج« 	 
فلســطينياً قُسّــمت المناطق الفلسطينية إلى وحدات إدارية تسمّى بالمحافظات، ويقوم نظام 
الحكم المحلي في فلسطين على مستويين: الأول مركزي يتمثلّ في وزارة الحكم المحلي، التي تشرف 
بشكل مباشر على الهيئات المحلية، والثاني يتمثلّ في الهيئات المحلية نفسها )البلديات والمجالس 

المحلية(. 
تأتــي أهمية الهيئات المحلية نظــراً  للــدور الذي تلعبه في خدمة المواطــن من جهة، والتنمية 
والتطــوير من جهة أخرى. لكونهــا على تماس يومي ومباشر مع المواطنين في مسائل تطال 
ــعة بمشاكل واحتياجات مجتمعها المحلي،  ــة واس ــع بمعرف كافة مناحي حياتهم اليومية، وتتمت
ــق المسماة  ــكاليات الهيئات المحلية في المناط ــل إش والقدرة على إيجاد حلول أكثر واقعية. وتتمث
»ج« بالإجراءات الإسرائيلية التي تحدّ من قدرة تلك الهيئات على القيام بالمهام المناطة بها بموجب 
القانون، بالإضافة إلى ضعف الإمكانات المالية والفنية المتوفرة لديهــا للقيام بتوفير الخدمات 

للمواطنين.  الأساسية 

17  ســمير عبــد اللــه، »تأثــير الانتهــاكات الإسرائيليــة عــلى قطــاع الإســكان في الأراضي الفلســطينية المحتلــة«، معهــد 

أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني )مــاس(، 2015.

18  الإخــلاء القــري، الصفحــة الالكترونيــة لمكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية في الأراضي الفلســطينية 

 ،OCHA المحتلــة
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الهيئات المحلية بصلاحيات حقيقيــة في مجــال  الهيئات المحلية بموجب قانون  لا تتمتع 
ــاً على مسائل  ــا أساس ــبّ صلاحياته ــل تنص ــة، ب ــؤون الاجتماعي ــم والش ــة والتعلي الصح
تنظيم البناء والنقل والمرور، وبتنفيذ بعض المشاريع الاجتماعية بشــكل محدود. وقامــت وزارة 
الحكم المحلي، وبالتعاون المباشر مع الهيئات المحلية بتأمــين الدعم المالي المطلوب لتنفيذ مشاريع 
لتطــوير البنية التحتية أو صيانتهــا. كمــا أن لمكاتب المحافظين دوراً في دعــم التجمّعات 
ــا  ــوباس. أم الفلسطينية الصغيرة الواقعة في المنطقة المسماة »ج« خاصة في أريحا والخليل وط
المساعدات المقدّمة للتجمعــات الفلسطينية في المناطــق المصنفــة »ج« فإنهــا تأتــي بشكل آنــي، 
وعلى شكل هبات ترتبــط بظــروف سياسية معينة، أو كردّة فعل على ما تقوم به ســلطات 
إمكانية صبها  وعلى  الموارد  على  كبير  أثر  من  لذلك  وما  التحتية،  البنية  في  تدمير  من  الاحتلال 

ــطة19. ــويرية مخط لصالح مشاريع تط
في غيــاب مخطط فلســطيني وطنــي، تحمــل المخطــطات الهيكلية المعتمدة من قبل الإدارة 
المدنية الإسرائيلية للمواقع السكنية التجمعات الفلسطينية في المنطقة المسماة »ج« مخاطر تعزيز 
تقسيم الضفة الغربية إلى وحدات منفصلة، دون ضمــان الترابــط والتواصل بين التجمعات 
الســكانية المختلفــة. بالإضافــة للمخاطــر الكامنة في خلق وقائع على الأرض، بالتضييــق مــن 
الحيـّـز المكاني الــلازم للتنمية المستدامة، ولهذا فإن التخطيط المكاني المحلي يجب أن يضمن 
ــك  ــات تل ــام باحتياج ــط الوطني والاهتم ــطينية في إطار المخط ــين الأرض الفلس ــط ب التراب

التجمعــات المســتقبلية.

ــة في المناطــق المســماة »ج« )2014-2016(، دعــم  19  الإطــار الوطنــي الاســتراتيجي للسياســات والتدخــلات الإنمائي

الصمــود والتنميــة في المناطــق المهمشــة في الضفــة الغربيــة المحتلــة، وزارة التخطيــط والتنميــة الإداريــة، أيــار 2014.
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الفصل الثاني

آثار انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية لسكان المناطق »ج« 

كفــل كل مــن القانــون الــدولي الإنســاني، والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، بالإضافــة 
ــرف،  ــة للت ــير القابل ــية غ ــوق الأساس ــن الحق ــةً م ــان جمل ــين للإنس ــن الدولي إلى العهدي
ــم، والحــق في العمــل، والحــق  ــق، والحــق في التعلي ــا: الحــق في مســتوى معيــي لائ ومنه
ــق  ــكن، والح ــق في الس ــذاء، والح ــق في الغ ــة، والح ــل والحرك ــق في التنقّ ــة، والح في الصح
في التنميــة، والحــق في المــاء. وتؤكــد اللجنــة الخاصــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
عــلى ضرورة توفــير ســبل الوصــول إلى مصــادر الميــاه لتحقيــق الغــذاء الــكافي، وتــم ربــط 
الوصــول إلى المــوارد مبــاشرة مــع الحــق في الغــذاء الــكافي، وعــلى الــدول الامتنــاع عــن اتخاذ 
أي تدابــير مــن شــأنها منــع الســكان مــن الوصــول إلى المــوارد الإنتاجيــة، لحمايــة الوصول 
إلى هــذه المــوارد، وتعزيــز وصــول الســكان إليهــا. ويشــكّل انتهــاك الحــق في الغــذاء والمــاء، 
ــد  ــل العه ــا كف ــة، كم ــم الطبيعي ــلى موارده ــيادة ع ــطينيين في الس ــق الفلس ــاكاً لح انته
الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الحــق للشــعوب في تقريــر 

مصيرهــا، وفي الســعي لتحقيــق نمائهــا الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي20.
ورغــم محاولــة دولــة الاحتــلال التنصــل مــن تطبيــق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، لحمايــة 
المدنيــين وقــت الحــرب لعــام 1949 في الأرض الفلســطينية المحتلــة، فــإن كلاً مــن اتفاقيتــي 
لاهــاي، وجنيــف الرابعــة، ملزمتــان لكافــة الــدول في حــال المصادقــة عليهمــا، أو الامتنــاع 
عــن ذلــك، لأنهمــا تجسّــدان القانــون الــدولي العــام، والقانــون الــدولي الإنســاني العــرفي، 

في الجوانــب ذات الصلــة.
ويقــع عــلى دولــة الاحتــلال واجــب قانونــي، أن تلتــزم ســلطات الاحتــلال كقــوّة محتلّة، 

ــه »1.  ــلى ان ــام 1966 ع ــة لع ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــن العه ــادة )1( م ــص الم 20  تن

ــع الشــعوب حــق تقريــر مصيرهــا بنفســها، وهــى بمقتــى هــذا الحــق حــرة في تقريــر مركزهــا الســياسي،  لجمي

ــافي. ــي والثق ــادي والاجتماع ــا الاقتص ــق نمائه ــعي لتحقي ــرة في الس وح

ــة دونمــا إخــلال  ــع الشــعوب، ســعياً وراء أهدافهــا الخاصــة، التــرف الحــر بثرواتهــا ومواردهــا الطبيعي 2. لجمي

ــن  ــة وع ــة المتبادل ــدأ المنفع ــلى مب ــم ع ــدولي القائ ــادي ال ــاون الاقتص ــات التع ــن مقتضي ــة ع ــات منبثق ــة التزام بأي

ــة. ــه الخاص ــباب عيش ــن أس ــعب م ــان أي ش ــال حرم ــة ح ــوز في أي ــدولي. ولا يج ــون ال القان

ــم غــير  ــي تقــع عــلى عاتقهــا مســؤولية إدارة الأقالي ــدول الت ــا ال ــا فيه ــدول الأطــراف في هــذا العهــد، بم 3. عــلى ال

المتمتعــة بالحكــم الذاتــي والأقاليــم المشــمولة بالوصايــة، أن تعمــل عــلى تحقيــق حــق تقريــر المصــير، وأن تحــترم هــذا 

الحــق، وفقــا لأحــكام ميثــاق الأمــم المتحــدة.
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ــب  ــطينيين بموج ــة الفلس ــة، وحماي ــكان في الأراضي المحتل ــاه الس ــول لرف ــان معق بضم
ــة ملزمــة بقواعــد القانــون الــدولي. وعــلى  القانــون الــدولي الإنســاني، وهــي كقــوة محتلّ
دولــة الاحتــلال الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه المجتمــع الــدولي، الــذي يقــع عليــه واجــب متابعة 
خروقــات دولــة الاحتــلال للمعايــير الدوليــة لحقــوق الإنســان، وللاتفاقيــات الموقّعــة مــن 
قبلهــا، واعتبارهــا خروقــات ومساســاً بالمجتمــع الــدولي عمومــاً، والعمــل الجــاد والفاعــل 
لوقــف تلــك الانتهــاكات الفاضحــة لحقــوق الإنســان، التــي تمــسّ بشــكل مبــاشر بحــق 

الفلســطينيين في تقريــر مصيرهــم.
يعانــي ســكان المناطــق المصنفّــة »ج« مــن السياســات الاحتلالية والإجــراءات التعســفية، 
ومــن انتهــاكات حقــوق الإنســان المرتبطــة بهــا وبأدواتهــا والمتمثلّة بالتوسّــع الاســتيطاني، 
وجــدار الضــم والتوسّــع، والقيــود عــلى حريــة التنقّــل والحركــة، والســيطرة عــلى الأرض 
والمــوارد والميــاه، ومنــع البنــاء وتطويــر البنيــة التحتيــة، ومصــادرة الأراضي وهــدم المنــازل، 

والإخــلاء القــري للســكان فيهــا وغيرهــا.

أبــرز آثــار السياســات الاحتلاليــة وانتهــاكات حقــوق الإنســان عــلى حيــاة 	 
المواطنــين في المناطــق »ج«:

ــة التوسّــعية الاســتيطانية،  ــة، السياســات الإسرائيلي تصاعــدت خــلال الســنوات الماضي
ومصــادرة المزيــد مــن الأرض الفلســطينية في المناطــق »ج«، واســتصدار قــرارات ببنــاء آلاف 
الوحــدات الاســتيطانية في الضفــة الغربيــة، ممــا يســاهم في تفتيــت المجتمــع الفلســطيني 
اجتماعيــاً وجغرافيــاً واقتصاديــاً، وتهديــد التواصــل الإقليمــي للضفــة الغربيــة، يترافــق ذلك 
مــع قيــام قــوات الاحتــلال والمســتوطنين، بالاعتــداء المتكــرر عــلى المواطنــين الفلســطينيين.
بلــغ عــدد المواقــع الاســتيطانية في الضفــة الغربيــة في نهايــة العــام 2015، حــوالي 505 
مواقــع اســتيطانية، يعيــش فيهــا قرابــة 591 ألــف شــخص، منهــم 268 ألفــاً يعيشــون في 
القــدس21. وقــدّر عــدد الذيــن يعيشــون منهــم في المنطقــة »ج« في الضفــة الغربيــة، نحــو 

375 ألــف مســتوطن حتــى بدايــات العــام 2014 22.
كمــا بــدأت ســلطات الاحتــلال في العــام 2002، ببنــاء جــدار الضــم والتوسّــع بشــكل 
ــلى الأرض  ــدار ع ــن الج ــوم %85 م ــط أن يق ــدولي، وخطّ ــون ال ــكام القان ــف لأح مخال
ــة  ــل دول ــن قب ــاً م ــاكاً صارخ ــدّ انته ــا يع ــة، م ــة الغربي ــة في الضف ــطينية المحتل الفلس
ــت بشــأن الضفــة  الاحتــلال، لالتزاماتهــا بموجــب الاتفــاق الإسرائيــلي - الفلســطيني المؤقّ
الغربيــة وقطــاع غــزة، والــذي يحظــر اتخــاذ خطــوات تغــيّر مــن وضــع الضفــة الغربيــة 

21  نــشرة حــول »الاســتعمار الإسرائيــلي في الضفــة الغربيــة، إحصائيــات وأرقــام«، هيئــة مقاومــة الجدار والاســتيطان، 

ــن الثاني/نوفمبر 2015. تشري

ــة، 2015/1/2،  ــاً الإخباري ــة مع ــام 2014، وكال ــة في الع ــة الغربي ــتوطنين في الضف ــدد المس ــاع ع 22  ارتف
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وقطــاع غــزة قبــل مفاوضــات الوضــع النهائــي. %62 مــن الجــدار الــذي ســيبلغ طولــه 
ــزء  ــف الج ــاؤها، يتألّ ــع إنش ــاء و %28 مزم ــد الإنش ــاؤه، %10 قي ــم بن ــم، ت 712 ك
ــزة،  ــة مجهّ ــادق وأســلاك شــائكة، ومســارات رمليّ الأكــبر مــن الجــدار مــن أســوار وخن
ونظــام للمراقبــة الالكترونيــة ومناطــق عازلــة، وتــم الاســتيلاء عــلى الأراضي المقــام عليهــا 
ــون الآن بــين جــدار الضــم  ــف فلســطيني معزول ــاك 11 أل بموجــب أوامــر عســكرية. هن
ــين  ــا ب ــع م ــطينياً أراضي تق ــاً فلس ــدى 150 تجمّع ــا أن ل ــر، كم ــط الأخ ــع والخ والتوسّ
الجــدار والخــط الأخــر. وإذا اكتمــل بنــاء الجــدار كمــا هــو مخطّــط لــه، فــإن حــوالي 
ــر  ــر23. وتفتق ــط الأخ ــدار والخ ــين الج ــا ب ــيقيمون م ــن، س ــطيني آخري ــف فلس 25 أل
تلــك التجمّعــات لخدمــات الصحــة والتعليــم الأساســية والخدمــات الأخــرى، ممــا يســتلزم 
مــرور الســكان عــبر الحواجــز العســكرية للوصــول إلى أماكــن العمــل، وتلقّــي الخدمــات 
ــب  ــلى جان ــاء ع ــة والأصدق ــع العائل ــة، م ــات الاجتماعي ــلى العلاق ــاظ ع ــية، والحف الأساس

ــدار. الج
ــوق  ــلى حق ــرة ع ــار مدمّ ــة آث ــطينية المحتل ــع في الأرض الفلس ــم والتوس ــدار الض لج
الإنســان الأساســية للمواطنــين الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة، ولــه انعكاســاته الســلبية 
ــم  ــلى حياته ــر ع ــا يؤثّ ــة »ج«، مم ــة المصنفّ ــطينيين في المنطق ــين الفلس ــاة المواطن ــلى حي ع
اليوميــة، وينتهــك حقوقهــم الأساســية في الصحــة والتعليــم، وفي المســتوى المعيــي اللائــق، 

ــة24. ــة نظيف ــش في بيئ وفي العي
ــةً  ــة »ج« مخالف ــق المصنف ــة في المناط ــات الاحتلالي ــات والممارس ــف السياس ــا تخال كم
ــية لأحــكام القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان. وتشــكّل  صريحــة، المبــادئ الأساس
ــراً  ــطينية، نظ ــلطة الفلس ــاً للس ــوق تحدي ــك الحق ــة لتل ــة المتواصل ــاكات الإسرائيلي الانته
للتأثــير الســلبي لسياســات دولــة الاحتــلال، في التنظيــم والتخطيط، والتوسّــع الاســتيطاني، 
والحصــار العســكري، والقيــود عــلى الحركــة، مــا يؤثّــر عــلى ضمــان الحقــوق الرئيســية 

ــا: ــق، ومنه ــك المناط ــة في تل ــة التحتي ــاع البني ــطينيين، وأوض ــكان الفلس للس

الأثر على الحق في مستوى معيشي لائق والتنمية الاقتصادية:. 1
يحــرم جــدار الضــم والتوســع الفلســطينيين في المنطقــة »ج« مــن مواردهــم الاقتصادية، 
ــكّل  ــي ش ــة، الت ــات الزراعي ــات آلاف الدونم ــدار مئ ــم الج ــث الته ــاه، حي كالأرض والمي
ــه مــن  ــة ل ــي ســكان المناطــق المحاذي ــا وعائلاتهــم. ويعان منتوجهــا مصــدر رزق لمالكيه
القيــود المفروضــة عــلى حركتهــم مــن قبــل قــوات الاحتــلال، فقــد قلّصــت قــوات الاحتــلال 
مــن ســاعات فتــح البوابــات الزراعيــة، مــا يعيــق دخــول المزارعــين إلى المراعــي، وأراضيهــم 

23  في بــؤرة الضــوء »10 أعــوام عــلى صــدور الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة بشــأن الجــدار«، مكتــب 

ــة، آذار/مــارس 2014. الأمــم المتحــدة لتنســيق المســاعدات الإنســانية في الأرض الفلســطينية المحتل

24  تقارير صادرة عن وزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان، 2011، رام الله.
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ــف الجــدار، ويســاهم في تدمــير مزروعاتهــم، ومصــادر  ــة، الواقعــة خل ــة والخصب المعزول
ــة إلى  ــة الهادف ــاريع الزراعي ــف المش ــم، وتوقّ ــويق منتجاته ــة تس ــم، وإعاق ــم ورزقه دخله
تحســين البنيــة التحتيــة للقطــاع الزراعــي، نظــراً لصعوبــة إدخــال المعــدّات الزراعيــة، مــا 

يســاهم في تدهــور الوضــع الاقتصــادي، ورفــع معــدلات الفقــر في تلــك المناطــق.
يواجــه الفلســطينيون الذيــن يعيشــون خلــف الجــدار، صعوبــةً في الوصــول إلى ســوق 
العمــل والوظائــف، بســبب قيــود الحركــة المفروضــة عليهــم مــن قبــل قــوات الاحتــلال، 
بطلــب تصاريــح للدخــول إلى هــذه المناطــق. كمــا يتســبّب في حرمــان العمــال في المناطــق 
الواقعــة خلفــه، مــن فرصــة العمــل داخــل فلســطين التاريخيــة، ممــا يســاهم في ارتفــاع 

معــدلات البطالــة.
انخفضــت نســبة العاملــين داخــل الخــط الأخــر والمســتوطنات مــن %15.7 في عــام 
ــق  ــك المناط ــراد في تل ــين الأف ــر ب ــبة الفق ــت نس ــام 2011. وبلغ 2000 إلى %11.5 في ع
%20.1 مقابــل %17.8 في الضفــة الغربيــة في عــام 2011، وبلغــت نســبة الفقــر المدقــع 
ــا  ــس( فيه ــذاء وملب ــكن وغ ــن مس ــية م ــات الأساس ــير الاحتياج ــلى توف ــدرة ع ــدم الق )ع

ــام 2010 25. %13.5 لع
وإجمــالاً، ارتفعــت نســبة البطالــة في المناطــق المصنفــة »ج« إلى %18.3 في عــام 2011 
مقارنــة بـــ %8.1 في عــام 2000، ولوحــظ انخفــاض نســب العاملــين في قطــاع الزراعــة 
بشــكل ملحــوظ بــين الفــترة 2000-2011، فبعــد أن كانــت النســبة نحــو %44 انخفضــت 
ــاع  ــين في قط ــبة العامل ــت نس ــف %23.5، وارتفع ــة إلى النص ــين في الزراع ــبة العامل نس
الخدمــات والفــروع الأخــرى مــن %15 إلى مــا يقــارب %25 في عــام 2011 26. كمــا تســبب 
الجــدار في تقليــص عــدد العاملــين في المصانــع الواقعــة خلفــه وإغــلاق عــدد منهــا، ممــا 

أثّــر ســلباً عــلى الاقتصــاد الفلســطيني الهــشّ وتســبّب في خســائر فادحــة لــه.

آثار انتهاك الحق في التنقل والحركة:. 2
ــة الاحتــلال العوائــق الماديــة، والقيــود المشــددة عــلى حركــة الفلســطينيين  تضــع دول
ــة  ــل المادي ــكرية والعراقي ــز العس ــات الحواج ــة مئ ــلال إقام ــن خ ــا، م ــم فيه وتنقلاته
ــارب 542  ــا يق ــاك م ــث إن هن ــم، حي ــهيلاً لتنقلاته ــتوطنين، وتس ــةً للمس ــرى، حماي الأخ
معيقــاً للحركــة، تعيــق وصــول الفلســطينيين إلى مناطــق داخــل الضفــة الغربيــة، وتشــمل 

ــات27.  ــة وبواب ــلالاً ترابي ــرق، وت ــس ط ــكرية، ومتاري ــز عس حواج

25  »الواقــع الصحــي والاجتماعــي للتجمعــات المصنفــة »ج««، الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، تشريــن الأول/

.2012 أكتوبر 

26  المصدر السابق.

ــانية في الأراضي  ــؤون الإنس ــيق الش ــب تنس ــة«، مكت ــة الغربي ــول في الضف ــل والوص ــة التنق ــورات إمكاني 27  »تط

الفلسطينية المحتلة، آب 2012.
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ــوالي 84  ــام 2015، ح ــة الع ــى نهاي ــا حت ــت إضافته ــي تمّ ــز الت ــدد الحواج ــغ ع بل
ــدس  ــة والق ــة الغربي ــة في الضف ــز الإسرائيلي ــالي للحواج ــدد الإجم ــح الع ــزاً، ليصب حاج
الشرقيــة نحــو 607 حواجــز، وعوائــق وســواتر ترابيــة28، بالإضافــة إلى 113 بوابــة زراعيــة 

ــدار. ــل الج ــلى مداخ ع
كمــا تمثلّــت القيــود المفروضــة عــلى الحركــة، في شــبكة الطــرق الاســتيطانية التابعــة 
للمســتوطنات الإسرائيليــة والتوسّــعات الخاصــة بهــا. وقــدّرت بحــوالي 232 كيلومــتراً مــن 
الطــرق في الضفــة الغربيــة، وتســتخدم بشــكل واضــح كوســيلة للحــد مــن حريــة حركــة 
ــة  ــتوطناتهم29. بالإضاف ــين إلى مس ــتوطنين الإسرائيلي ــول المس ــهيلاً لوص ــطينيين، تس الفلس
ــم  ــدار الض ــاء ج ــتيطاني، وبن ــع الاس ــراض التوسّ ــةً لأغ ــلى الأراضي، خدم ــتيلاء ع إلى الاس

ــد حركــة الفلســطينيين بحريــة. والتوسّــع، مــا يقيّ
ــل  ــة وتنقّ ــلى حرك ــود ع ــن القي ــد م ــرض المزي ــم ف ــام 2015، ت ــر الع ــع أواخ وم
ــم،  ــير تحركاته ــتوطنين، وتيس ــن المس ــبيل أم ــية في س ــرق الرئيس ــلاق الط ــين، وإغ المواطن
ــاً في  ــة، إمعان ــة الغربي ــات الضف ــرى محافظ ــدات وق ــدن وبل ــين م ــل ب ــة التواص وعرقل
ــكرية  ــز العس ــز للحواج ــن الحواج ــد م ــة المزي ــك بإضاف ــي، وذل ــاب الجماع ــة العق سياس
القائمــة، والتــي تــم مضاعفــة أعدادهــا، وبلــغ عــدد الحواجــز التــي تمّــت إضافتهــا منــذ 
ــل،  ــة الخلي ــا 34 في مدين ــزاً، منه ــوالي 84 حاج ــر 2015، ح ــن الأول/أكتوب ــة تشري بداي
ليصبــح العــدد الإجمــالي للحواجــز الإسرائيليــة في الضفــة الغربيــة والقــدس الشرقيــة، نحــو 
607 حواجــز وعوائــق وســواتر ترابيــة30، بالإضافــة إلى 113 بوابــة زراعيــة عــلى مداخــل 
جــدار الضــم والتوســع، ممــا يعيــق تنقــل المواطنــين لأغــراض التعليــم، أو تلقّــي الرعايــة 

ــل. ــة أو العم الصحي

الأثر على الحق في الصحة: . 3
تواصــل دولــة الاحتــلال انتهــاك الحــق في الصحــة لســكان المناطــق المصنفــة »ج«، حيث 
ــل  ــق »ج«، وتعرق ــة والمناط ــة الغربي ــال الضف ــع أوص ــة بتقطي ــز الإسرائيلي ــوم الحواج تق
ــي  ــاكات الت ــشرات الانته ــاك ع ــا. وهن ــة لمواطنيه ــة الآمن ــات الصحي ــول إلى الخدم الوص
ــاً، عــلى الحواجــز، ومعيقــات التنقــل التــي يزيــد عددهــا عــن 542 حاجــزاً  تحــدث يومي
ــول  ــة وص ــع، إمكاني ــم والتوس ــدار الض ــق ج ــا يعي ــطينيين. كم ــين الفلس ــق المواطن بح

28  تقريــر »الانتهــاكات الإسرائيليــة في الأراضي المحتلــة خــلال العــام 2015 » صــادر عــن معهــد الأبحــاث التطبيقيــة 

 http://www.poica.org/details.php?Article=8759 :أريــج، عــلى الصفحــة الالكترونيــة -

29  تقريــر خــاص حــول )انتهــاكات حقــوق الإنســان وسياســة المعمــار في منطقــة »ج« (، صــادر عــن مركــز القــدس 

ــة، أيار/مايو 2011. ــاعدات القانوني للمس

30  تقريــر »الانتهــاكات الإسرائيليــة في الأراضي المحتلــة خــلال العــام 2015 » صــادر عــن معهــد الأبحــاث التطبيقيــة 

 http://www.poica.org/details.php?Article=8759 :أريــج، عــلى الصفحــة الالكترونيــة -
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ــز  ــفيات، والمراك ــن وإلى المستش ــرضى م ــل الم ــة تنق ــة، وحري ــق الصحي ــين إلى المراف المواطن
ــدن. ــة في الم الصحي

يعتــبر الحــق في الصحــة حقــاً أصيــلاً مــن حقــوق الإنســان، وعنوانــاً ومعيــاراً أساســياً 
ــة،  ــل والبيئ ــل والتنق ــم والعم ــرى، كالتعلي ــية الأخ ــوق الأساس ــن الحق ــة م ــة جمل لممارس
ــن  ــن أم ــير م ــزء كب ــد ج ــية، ويعتم ــة والسياس ــة والاقتصادي ــوق الاجتماعي ــة الحق وكاف
ورفاهيــة المجتمــع، عــلى توفــير الخدمــات الأساســية، كالحصــول عــلى الرعايــة الصحيــة، 
ــدّ حــقّ ســكان المناطــق »ج« في الصحــة،  ــة. ويع ــاه الكافي ــكافي، ومصــادر المي والغــذاء ال
مــن ضمــن المســؤوليات الملقــاة عــلى عاتــق دولــة الاحتــلال، بموجــب المواثيــق والاتفاقيــات 

الدوليــة.
يســاهم وجــود الجــدار في تقييــد حريــة التنقــل والحركــة، لمواطنــي التجمعــات الواقعــة 
ــم  ــاورة، وحرمانه ــدن المج ــة في الم ــفيات الواقع ــول إلى المستش ــة الوص ــه، وفي صعوب خلف
مــن الخدمــات الصحيــة خاصــة الطارئــة منهــا. حيــث يحكــم عــلى %80.1 مــن الســكان 
الفلســطينيين الموجوديــن غربــي الجــدار و%48.3 مــن الســكان الموجوديــن شرقــي الجدار 
ــم أن  ــب عليه ــي كان يج ــافة الت ــك المس ــن تل ــم( ع ــلى )4 ك ــد ع ــافة تزي ــوا مس أن يقطع
ــةً أمــام  ــك، يشــكّل الجــدار عقب يقطعوهــا للوصــول إلى أقــرب مستشــفى. إضافــة إلى ذل
الوصــول الــروري إلى الخدمــات الصحيــة بالنســبة لـــ %73.7 مــن الأسر الموجــودة غربي 
ــق  ــول إلى المراف ــة الوص ــراً لصعوب ــه31. ونظ ــودة شرقي ــن الأسر الموج ــدار و%38.6 م الج
الصحيــة، يــزداد الوضــع الصحــي للمواطنــين في المناطــق الواقعــة خلفــه تدهــوراً، خاصــة 

النســاء الحوامــل، وذلــك نظــراً لسياســة الإغــلاق والحواجــز والبوابــات.
أدى بنــاء الجــدار إلى ارتفــاع وتــيرة الــرر الــذي أصــاب القطــاع الصحــي في المنطقــة 
ــيرة، أدّت إلى  ــازل صغ ــكانية في مع ــات الس ــن التجمّع ــد م ــزل العدي ــام بع ــد ق »ج«. فق
صعوبــة حصــول المواطنــين عــلى الخدمــات الصحيــة والخدمــات الأساســية الأخــرى. فقــد 
أعــاق بنــاء الجــدار وصــول مئــات المواطنــين إلى المرافــق الصحيــة لتلقــي الخدمــات، حيــث 
تنتــشر الحواجــز العســكرية عــلى طــول الجــدار مــع الخــط الأخــر، والبوابــات المؤديــة 

إلى مناطــق زراعيــة معزولــة بســببه.
وحســب إحصائيــات هيئــة الجــدار والاســتيطان، يبلــغ مجمــوع التجمعــات الســكنية 
ــوالي  ــي، ح ــكلّي أو الجزئ ــزل ال ــع، بالع ــم والتوس ــدار الض ــن ج ــررة م ــطينية المت الفلس
189 تجمعــاً ســكنياً فلســطينياً. 40 تجمعــاً منهــا معزولــة خلــف الجــدار، و149 تجمّعــاً 
آخــر متأثــرة بــه، ويتــم التواصــل مــع هــذه التجمعــات مــن خــلال الحواجــز العســكرية 

والأنفــاق.
ــان  ــفية، إلى حرم ــة والتعس ــة المكثف ــراءات الإسرائيلي ــؤدي الإج ــرى، ت ــة أخ ــن جه م

31  تقارير صادرة عن وزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان، 2011، رام الله.
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عــشرات النســاء مــن الوصــول إلى المستشــفيات لتلقــي الخدمــات الصحيــة اللازمــة. حيــث 
تــؤدي الحواجــز العســكرية إلى عــزل القــرى التــي يمــرّ الجــدار مــن خلالهــا، لتحوّلهــا إلى 
كانتونــات، مــا أثـّـر ســلباً عــلى إمكانيــة وصــول المــرضى إلى عيــادات الأطبــاء الاختصاصيين، 
ــاً  ــكّل مسّ ــا يش ــة، م ــات المركزي ــق الخدم ــفيات ومراف ــة، والمستش ــات المخبري والخدم
بالحقــوق المدنيــة الأساســية للفلســطينيين الذيــن ســيعُزلون عنــد انتهــاء المرحلــة الثانيــة 
مــن الجــدار الفاصــل، في المنطقــة الغربيــة بــين الجــدار الفاصــل والخــط الأخــر. وهنــاك 
%92 مــن المــرضى القاطنــين غــرب الجــدار، واجهــوا صعوبــات في الوصــول إلى الخدمــات 
الصحيــة، حتــى أن بعضهــم توفــوا عــلى هــذه البوابــات، بعــد منعهــم مــن الوصــول إلى 
المستشــفيات. ويعيــق الجــدار حركــة النســاء الحوامــل، اللواتــي وضــع عــدد كبــير منهــن 

أطفالهــن عــلى الحواجــز32. 
ــطيني،  ــي الفلس ــاز الصح ــير الجه ــدار في تدم ــلال والج ــز الاحت ــام حواج ــاهم نظ يس
ــه، في الوصــول إلى  ويعيــق هــذا الجــدار حرّيــة الأطبــاء القاطنــين في القــرى الواقعــة غربيّ

ــق ســيارات الإســعاف في التنقــل.  ــة والمستشــفيات، ويعي ــادات الطبي العي
تتأثــر %40 مــن التجمعــات الفلســطينية بالجــدار الفاصــل، الــذي ســاهم في عــزل 46 
عيــادة صحيــة محليّــة، عــن جهــاز الخدمــات الصحيــة الفلســطيني، وفي أعقــاب الانتهــاء 
مــن بنائــه ســيبلغ عــدد العيــادات المعزولــة خلفــه 71 عيــادة. ويحــرم نظــام الحواجــز 
الإسرائيليــة 132000 طفــل دون ســن الخامســة، مــن الحصــول عــلى التطعيمــات الحيويــة 
في موعدهــا، كمــا يؤثــر ذلــك عــلى نقــل التطعيمــات بطريقــة آمنــة، مــا يعرّضهــا للفســاد. 
كمــا تعانــي 117600 امــرأة حامــل، ومــن بينهــن 17640 امــرأة في وضــع الحمــل الخطر، 
ــل الــولادة، ومــا بعــد الــولادة، والإشراف  مــن انعــدام ســبل الوصــول إلى خدمــات مــا قب

المنظّــم خــلال فــترة الحمــل33.

انتهاكات الحق في التعليم والأثر على العملية التعليمية:. 4
وعــن تحديــات العمليــة التعليميــة في المنطقــة المصنفــة »ج«، فقــد ســاهم جــدار الضــم 
ــلال، والإغلاقــات المتكــررة، والحواجــز العســكرية  والتوســع، والحمــلات العســكرية للاحت
ــن  ــد م ــدار للعدي ــزل الج ــاهم ع ــا. وس ــي فيه ــاع التعليم ــلباً، والإضرار بالقط ــير س بالتأث
ــات  ــلى خدم ــين ع ــول المواطن ــة حص ــيرة، إلى إعاق ــازل صغ ــكانية، في مع ــات الس التجمع
ــن وإلى  ــال م ــن الانتق ــين، م ــة والمعلم ــن الطلب ــيراً م ــدداً كب ــع ع ــث يمن ــم، حي التعلي
مدارســهم المحجــوزة خلفــه، عــبر البوابــات والحواجــز الدائمــة، ولعــدم توفّــر بديــل عــن 
هــؤلاء المعلمــين، لا يمكــن ســدّ حاجــة تلــك المــدارس مــن المعلمــين مــن التجمعــات والقــرى 
ــة مــن حقّهــم التعليمــي. وتــزداد  ــف الجــدار الفاصــل، ممــا يحــرم الطلب المحجــوزة خل

32  دراسة أصدرها معهد الإعلام والسياسات الصحية الفلسطيني، رام الله، 28 كانون الثاني/يناير 2010.

33  المصدر السابق. 
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التكلفــة لهــم نتيجــة لانتقــال الطلبــة مــن أماكــن ســكنهم، نحــو مدارســهم الواقعــة خلــف 
ــدم  ــام، وع ــكل ع ــطينيين بش ــة للفلس ــاع الاقتصادي ــردي الأوض ــل ت ــك في ظ ــدار. وذل الج

ــة في المــدارس بشــكل يومــي34. ــة التعليمي انتظــام العملي
عــزل الجــدار في محافظــة جنــين مثــلاً، خمســة تجمعــات، يبلــغ عــدد ســكانها 4100 
نســمة، فيهــا 4 مــدارس، يبلــغ عــدد الطلبــة فيهــا 890 طالبــاً وطالبــة. إضافــة إلى انتقــال 
ــة إلى مــدارس أخــرى، تقــع خــارج تجمعاتهــم لمتابعــة الدراســة. وأدى  ــاً وطالب 77 طالب
بنــاء الجــدار الفاصــل في محافظــة طولكــرم، إلى عــزل 4 تجمعــات ســكانية، يوجــد فيهــا 
ــس  ــة للتدري ــاً ومعلم ــروج 61 معلم ــة، وإلى خ ــاً وطالب ــم 1728 طالب ــدارس، وتض 10 م
ــس في  ــرى للتدري ــات أخ ــن تجمع ــة م ــاً ومعلم ــار 53 معلم ــرى، وإحض ــات أخ في تجمع
ــدس  ــة والق ــات قلقيلي ــال في محافظ ــك الح ــات. وكذل ــذه التجمع ــودة في ه ــدارس الموج الم
ــاء جــدار  ــير، نتيجــةً لبن ــة بشــكل كب ــة التعليمي ــي تأثــرت فيهــا العملي وبيــت لحــم، الت

الضــم والتوســع35.
كمــا يعانــي في المناطــق المصنفــة »ج« حــوالي 50000 طالــب وطالبــة يدرســون في 183 
ــة عــدد المــدارس والإخطــارات بهدمهــا.  مدرســة، مــن مخاطــر الوصــول إليهــا، ومــن قلّ
ــا  ــاء، مم ــص للبن ــح تراخي ــك الأراضي دون من ــن تل ــاء إلا في %1 م ــمح بالبن ــث لا يس حي
ــة.  ــادة الطبيعي ــبب الزي ــا بس ــة له ــم الحاج ــة، رغ ــك المنطق ــدارس في تل ــاء الم ــق بن يعي
ــافة  ــون مس ــق »ج« يقطع ــاً في المناط ــل في 37 تجمع ــر من 1700 طف ــاك أكث ــا أن هن كم
5 كيلومــترات للوصــول إلى مدارســهم، و2500 طالــب يضطــرون للمــرور عــبر الحواجــز 
العســكرية يوميــاً أثنــاء ذهابهــم وعودتهــم مــن مدارســهم، عــدا أن هنــاك حــوالي 10000 

ــم والظــروف المناســبة36. ــات تفتقــر لمســتلزمات التعلي ــم وكرافان طفــل يتعلمــون في خي
ويســتمر الجــدار في عــزل 7 مــدارس تقــع خلــف بوابــات جــدار الضــم والتوســع، ويتم 
المــرور إليهــا عــبر الحواجــز العســكرية، وهــي مدرســة أم الريحــان الثانويــة المختلطــة، 
وذكــور برطعــة الثانويــة، وذكــور برطعــة الأساســية، وبنــات برطعــة الثانويــة، وبنــات 
ــين  ــرب الرماض ــة ع ــة إلى مدرس ــين. بالإضاف ــة جن ــا في منطق ــية، وكله ــة الأساس برطع
الجنوبيــة الأساســية المختلطــة في منطقــة قلقيليــة، ومدرســة الخــاص والنعمــان في منطقــة 

بيــت لحــم.
يعــدّ جــدار الضــم والتوســع، انتهــاكاً للحــق في التعليــم، ووصــول الطلبــة والمعلمــين 

34  تــم الحصــول عــلى معظــم المعلومــات المتعلقــة بأثــر جــدار الفصــل عــلى نظــام التعليــم مــن تقريــر صــادر 

عــن وزارة التربيــة والتعليــم حــول أثــر الجــدار عــلى العمليــة التعليميــة منشــور عــلى الصفحــة الإلكترونيــة للــوزارة 

المذكــورة.                                            

35  تقريــر حــول »تأثــير جــدار الضــم والتوســع العنــري عــلى التعليــم الفلســطيني«، دائــرة الإعــلام التربــوي، وزارة 

www.mohe.gov.ps :التربيــة والتعليــم العالي، عــلى الموقــع الالكترونــي للــوزارة

36  بيان صحفي صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عشية يوم الطفل العالمي، 2015/11/20.
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وكــوادر التربيــة والتعليــم إلى مدارســهم وأماكــن عملهــم وســكنهم، كمــا يســاهم الجــدار 
في حرمــان عــدد كبــير مــن الطلبــة مــن الالتحــاق بجامعاتهــم في مــدن الضفــة الغربيــة. 
ــة »ج«،  ــق المصنف ــة في المناط ــة الواقع ــدارس الحكومي ــرض الم ــدار، تتع ــن الج ــدا ع ع
ــلال  ــل الاحت ــن قب ــة م ــة متواصل ــاكات يومي ــة، لانته ــوالي 187 مدرس ــا ح ــغ عدده والبال
ومســتوطنيه37. وتتبايــن طبيعــة الانتهــاكات الإسرائيليــة للحــق في التعليــم، لتشــمل البنيــة 
التحتيــة للمؤسســات التعليميــة، والــكادر التربــوي والطلبــة، واســتمرار اعتقالهــم وفــرض 

الإقامــة الجبريــة عليهــم.

أشكال الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها المدارس:
ــبب في . 1 ــا تس ــدس، مم ــة الق ــة في مدين ــق تعليمي ــدة ومراف ــدارس جدي ــاء م ــع بن من

ارتفــاع متوســط عــدد الطلبــة في الشــعبة الصفيــة الواحــدة، وحرمــان المــدارس مــن 
ــة. ــية اللازم ــق الأساس المراف

منــع بنــاء أو توســيع مــدارس قائمــة في المناطــق المصنفــة »ج«، وعــدم منــح تراخيص . 2
ــاء لذلك. البن

وضع الحواجز العسكرية، وإعاقة وصول الطلبة والمعلمين إلى مدارسهم. . 3
ــوال في . 4 ــع التج ــة، ومن ــاد اليهودي ــترات الأعي ــة في ف ــترات متفاوت ــدارس لف ــلاق الم إغ

ــة. ــرك بحريّ ــن التح ــتوطنين م ــين المس ــل، لتمك ــة في الخلي ــدة القديم البل
تحويل بعض المدارس إلى ثكنات عسكرية.. 5
اعتقال المعلمين والطلبة، والتسبب في جرح واستشهاد عدد منهم.. 6
حوادث الدهس التي يتعرض لها الطلبة من قبل المستوطنين. . 7
اعتقال الأطفال وفرض الإقامة الجبرية عليهم، وفرض الغرامات المالية عليهم.. 8
عــزل مــدارس خلــف جــدار الضــم والتوســع، الــذي عــزل قــرى بأكملهــا عــن بقيــة . 9

مراكــز النشــاط الاقتصــادي والاجتماعــي، بمــا فيهــا المــدارس، ممــا أدى إلى حرمــان 
آلاف الطلبــة مــن الوصــول إلى مدارســهم خلــف الجــدار.

إلقــاء قنابــل الغــاز المســيلة للدمــوع وقنابــل الصــوت والرصــاص المطاطــي باتجــاه . 10
المــدارس والصفــوف والطلبــة.

ــة . 11 ــلى الطلب ــداء ع ــتوطنين، والاعت ــلال والمس ــود الاحت ــل جن ــن قب ــدارس م ــام الم اقتح
ــيئة. ــارات المس ــتم بالعب ــرب، والش بال

اســتمرار تدفّــق الميــاه العادمــة ومخلّفــات المســتوطنات في منطقــة قلقيليــة، وتريفها . 12
باتجــاه ســاحات مدرســة بيــت أمــين عــزون عتمة38.

37  الانتهاكات بحق المدارس الفلسطينية، الإدارة العامة للمتابعة الميدانية، وزارة التربية والتعليم العالي. 2014.

38  تقرير صادر عن وزارة التربية والتعليم، 2015.



الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"30

آثار انتهاكات الحق في المياه:. 5
أوضحــت لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 
ــب  ــبق، ومطل ــو شرط مس ــة، وه ــش بكرام ــه للعي ــىً عن ــاه لا غن ــان في المي ــق الإنس أن »ح
أســاسي لتحقيــق حقــوق الإنســان الأخــرى«. تتركــز في المنطقــة »ج« أهــم المــوارد الحيويــة 
للعيــش والنمــو، وهــي المــوارد المائيــة الرئيســية في الضفــة الغربيــة. وتقــوم دولــة الاحتلال 
ــوم  ــة، ولا تق ــطينية المحتل ــاني في الأرض الفلس ــدولي الإنس ــون ال ــا للقان ــاك التزاماته بانته
ــة  ــتوطني دول ــع مس ــاه م ــلى المي ــول ع ــاوية في الحص ــاً متس ــطينيين حقوق ــح الفلس بمن

الاحتــلال.
ــة »ج«،  ــطينية في المنطق ــدات الفلس ــي للبل ــر المدن ــتوطنات التطوي ــود المس ــد وج يقيّ
ــة الفلســطينية، ويســتهدف كلٌّ  حيــث تســيطر المســتوطنات عــلى %85 مــن الميــاه الجوفيّ
مــن الجــدار والتوســع الاســتيطاني، الســيطرة عــلى الميــاه الجوفيــة والينابيــع أيضــاً. كمــا 
ــد ســيطرة دولــة الاحتــلال عــلى مصــادر الميــاه في الضفــة الغربيــة، تطويــر الزراعــة  يقيّ
ــتوطنات  ــلال للمس ــة الاحت ــص دول ــدولي، تخصّ ــون ال ــاً للقان ــا. وخلاف ــطينية فيه الفلس
مصــادر ميــاه ســخيةّ، ومســاحات شاســعة مــن الأرض، ومخططــات تراعــي احتياجاتهــا 
ونموّهــا المســتقبلي، لتثبيــت ســيطرتها عــلى المنطقــة »ج«، واســتغلال مواردهــا الطبيعيــة، 
ــيّر  ــع يغ ــق واق ــن خل ــا م ــكل يمكّنه ــا، بش ــطيني فيه ــود الفلس ــلى الوج ــق ع والتضيي

مســتقبل الحــل الســياسي.
ــك المناطــق، لا تصلهــم  ــف فلســطيني، ممــن يعيشــون في تل ــر مــن 60 أل ــاك أكث وهن
ــا  ــرم منه ــي يحُ ــاة، الت ــات الحي ــكلّ مقوم ــتوطنون ب ــع المس ــا يتمتّ ــاه، فيم ــبكات المي ش
الفلســطينيون في تلــك المناطــق، مــا يحــدّ مــن فــرص تطويــر تلــك المناطــق بشــكل كبــير.

ومــن أشــكال تصعيــد دولــة الاحتــلال لممارســاتها وسياســاتها ضــد المنشــآت المائيــة 
الفلســطينية في المناطــق المصنفــة »ج«، إصــدار الإدارة المدنيــة الإسرائيليــة لعــشرات أوامــر 
الهــدم وتنفيذهــا، بحــق منشــآت الميــاه الخاصــة بالســكان الفلســطينيين فيهــا، وتنتهــج 
ســلطات الاحتــلال سياســة تدمــير شــبكات البنيــة التحتيــة المائيــة للفلســطينيين بهــدف 
ــلاء  ــؤدّي إلى إخ ــكل ي ــم، بش ــن أماكنه ــطينية م ــات الفلس ــض التجمع ــكان بع ــل س ترحي
ــن  ــة، الذي ــتوطنيها في الأرض المحتل ــةً لمس ــةً، خدم ــا خصوب ــاه وأكثره ــق بالمي ــى المناط أغن
يقومــون بتدمــير وإعاقــة الوصــول إلى مصــادر الميــاه والــرف الصحــي والبنــى التحتيــة 

في الأماكــن القريبــة منهــم39.
ــبيل  ــق »ج«، في س ــطينية في المناط ــن الأسُر الفلس ــير م ــي الكث ــرى، تعان ــة أخ ــن جه م
ــط  ــام 2010 إلى أن %67.3 فق ــات لع ــير البيان ــث تش ــشرب، حي ــاه ال ــلى مي ــول ع الحص
مــن الأسُر فيهــا تتصــل بشــبكات الميــاه العامــة، وتعتمــد أكثــر مــن %15 مــن الأسُر عــلى 

39  تقريــر بعنــوان »ميــاه لشــعب واحــد فقــط: التمييــز في الحصــول عــلى المــاء و«نظــام الفصــل العنــري في قطــاع 

الميــاه« في الأرض الفلســطينية المحتلــة«، مؤسســة الحــق، 2013.
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الصهاريــج كمصــدر لميــاه الــشرب، في الوقــت الــذي تتصــل فيــه %81 مــن الأسُر في الضفــة 
الغربيــة بشــبكة ميــاه عامــة40. ويعانــي الســكان مــن نقــص الميــاه، ومــن التوزيــع غــير 
ــد  ــة ق ــة الغربي ــكان الضف ــاً. وكان س ــة عموم ــة الغربي ــة في الضف ــوارد المائي ــادل للم الع
ــة  ــة الجديــدة، دون الحصــول عــلى تريــح مــن دول منعــوا مــن إنشــاء الإمــدادات المائي
الاحتــلال، وبالتحديــد الجيــش، وذلــك مــن خــلال الأمــر العســكري رقــم 158، الصــادر في 

تشريــن الثانــي/ نوفمــبر مــن عــام 1967. 
لا يســتهلك الفلســطينيون ســوى 60 لــتراً مــن الميــاه يوميــاً لأغــراض المنزليــة، ويعــدّ 
اســتهلاك الفــرد الفلســطيني يوميــاً مــن الميــاه، أقــل مــن الحــد الأدنــى للمعــدل المطلــوب 
ــد  ــار الح ــإن معي ــة، ف ــاً للمنظم ــه ووفق ــث إن ــة، حي ــة العالمي ــة الصح ــل منظم ــن قب م
ــا  ــون م ــه الإسرائيلي ــتهلك في ــذي يس ــت ال ــاً. في الوق ــتر يومي ــدل 100 ل ــو بمع ــى ه الأدن
يقــدر بـــ 280 لــتراً يوميــاً للاســتخدام المنــزلي، في المناطــق الحريــة والريفيــة، و330 لتراً 

ــة41. في المناطــق الصناعي
وكانــت دولــة الاحتــلال بموجــب المــادة 40، للمرفــق الأول للملحــق الثالــث للاتفاقيــة 
المرحليــة الموقعــة في واشــنطن، في 28 أيلــول عــام 1995، قــد منحــت الســلطة الفلســطينية 
مســؤولية الســيطرة عــلى الميــاه في مناطقهــا، إلا أنهــا لــم تحــظَ بالســيطرة عــلى كل مــوارد 
ــة، إلا أن ســلطات الاحتــلال تســتمر في رصــد وتحديــد  ــاه في الأرض الفلســطينية المحتل المي
ــة، دون  ــة الغربي ــطينية في الضف ــع الفلس ــار والينابي ــن الآب ــتخرجة م ــاه المس ــة المي كمي
الســماح بحفــر آبــار جديــدة، أو إعــادة تأهيــل الآبــار القائمــة، دون الحصول عــلى تراخيص 
ــب ذلــك  ــاه المشــتركة. أمــا في حــال المناطــق المصنفــة »ج«، فيتطلّ مســبقة مــن لجنــة المي
الحصــول عــلى تريــح مــن الإدارة المدنيــة الإسرائيليــة، وهــو يمُنــح في حــالات نــادرة، وإن 
تــم منحــه، فــإن الإجــراءات تتسّــم بالصعوبــة والتعقيــد42. وتصــدر الإدارة المدنيــة أوامــر 
ــا  ــاء بأنه ــاء، والادع ــح للبن ــود تصاري ــدم وج ــة »ج«، لع ــاه في المنطق ــات المي ــدم لخزان ه
ــة  ــات الإعان ــت مؤسس ــي قام ــك الت ــا تل ــلال. ومنه ــة الاحت ــة لدول ــدات أمني ــكل تهدي تش
ــدرة  ــدم المص ــر اله ــدد أوام ــوظ في ع ــاع ملح ــجيل ارتف ــم تس ــث ت ــا. حي ــييدها فيه بتش
ــة  ــاً بعــدم منــح مــدة زمني ــاه، ومنشــآت الــرف الصحــي، مقرون للآبــار وخزانــات المي

كافيــة قبــل تنفيــذ الهــدم، أو الاســتئناف ضــده. 
وكانــت دولــة الاحتــلال قــد توقفــت في عــام 2000، عــن إصــدار التصاريــح اللازمــة 
للفلســطينيين في »المنطقــة ج«، لتكــون قــادرةً عــلى منــع بنــاء أي منشــأة للميــاه، مــن خلال 

40  الواقــع الصحــي والاجتماعــي للتجمعــات المصنفــة »ج«، الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، تشريــن الأول/

أكتوبــر 2012.

41   تقريــر خــاص حــول )انتهــاكات حقــوق الإنســان وسياســة المعمــار في منطقــة »ج« (، صــادر عــن مركــز القــدس 

ــة، أيار/مايو 2011. للمســاعدات القانوني
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الادعــاء بــأن هيــاكل تلــك المنشــآت مبنيــة »بشــكل غــير قانونــي«، وقامــت قــوات جيــش 
الاحتــلال في كثــير مــن الأحيــان بتدمــير خزانــات الميــاه الفلســطينية والمنشــآت الزراعيــة، 
وتــرك مئــات القرويــين دون ميــاه، ســواء للاســتخدام المنــزلي أو الزراعــي. ونتيجــة لذلــك، 
انخفضــت إنتاجيــة القطــاع الزراعــي الفلســطيني بشــكل كبــير، لعــدم كفايــة الميــاه لســد 
الاحتياجــات اليوميــة، واحتياجــات ري المزروعــات. في الوقــت الــذي فيــه كميــة اســتهلاك 

المســتوطنات الإسرائيليــة مــن الميــاه كبــيرة جــدا43. 

انتهاكات الحق في السكن الملائم:. 6
يــرى الكثــيرون بــأن الحــق في الســكن الملائــم، يتعــدّى أكثــر مــن توفــير أربعــة جــدران 
ــه  ــة للفــرد، وعلي وســقف للإنســان، وإنمــا أيضــاً توفــير الســلامة والكرامــة والخصوصي

فــإن تدمــير المنــازل يهــدد النســيج المجتمعــي بالكامــل.
انتهجــت دولــة الاحتــلال العديــد مــن السياســات الاحتلاليــة، الهادفــة إلى طــرد وتهجير 
الســكان الفلســطينيين في المناطــق المصنفــة »ج«، دون أي اعتبــار للقانــون الــدولي ومبادئــه 
ــص  ــلى التراخي ــول ع ــدم الحص ــة ع ــم بحج ــا، ويت ــازل إحداه ــدم المن ــه، وكان ه وأحكام
ــة  ــات الهيكلي ــكام المخطط ــا لأح ــة، وانتهاكه ــة الإسرائيلي ــل الإدارة المدني ــن قب ــة م اللازم
الإسرائيليــة. إن عمليــات الهــدم والإخــلاء القــري للســكان مــن منازلهــم، تعيــق قدرتهــم 
ــات  ــلى المعون ــاد ع ــادة الاعتم ــر، وزي ــيّ الفق ــاهم في تف ــا يس ــش، م ــب العي ــلى كس ع

ــانية.  ــاعدات الإنس والمس
تعانــي العديــد مــن المجتمعــات الرعويــة الصغــيرة والنائيــة كبــدو الخليــل مــن الإخــلاء 
القــري، وخاصــة تلــك الواقعــة عــلى الحــدود الشرقيــة والجنوبيــة مــن الضفــة الغربيــة. 
وتشــير بيانــات رســمية لســلطات الاحتــلال أن هنــاك مــا يزيــد عــن 11.000 أمــر هــدم 
ــا 2.802 أمــر ضــد  ــذ منه ــكلي لأوامــر الهــدم، نفُّ معلّقــة، مــن أصــل 14.087 العــدد ال
ــها الأسر  ــي تعيش ــد الت ــة التهدي ــس حال ــا يعك ــة »ج«، م ــطينية في المنطق ــي الفلس المبان
الفلســطينية التــي تواجــه خطــر التهجــير القــري. ثلــث أوامــر الهــدم المعلّقــة، 4.325 
ــة  ــن: محافظ ــا في كلّ م ــز معظمه ــطينية، يترك ــة فلس ــة ورعوي ــات بدوي ــتهدف تجمع تس

ــدس 1.040 44.  ــا 622 والق ــل 1.442 وأريح الخلي
وخــلال الفــترة مــن عــام 1988 وحتــى العــام 2014، أصــدرت الإدارة المدنيــة 
الإسرائيليــة حــوالي 14.087 أمــر هــدم، ضــد مبــانٍ فلســطينية واقعــة في المنطقــة المصنفــة 
»ج«، واســتهدف أمــر الهــدم الواحــد في كثــير مــن الحــالات، أكثــر مــن مبنــى تمتلكــه أسُرة 

43  تقريــر خــاص حــول )انتهــاكات حقــوق الإنســان وسياســة المعمــار في منطقــة »ج« (، صــادر عــن مركــز القــدس 

ــة، أيار/مايو 2011. ــاعدات القانوني للمس

ــؤون  ــيق الش ــدة لتنس ــم المتح ــب الأم ــة، مكت ــة الغربي ــة »ج« في الضف ــدم في المنطق ــر اله ــد: أوام ــت التهدي 44  تح

ــول 2015. ــة، أيل ــطينية المحتل ــانية في الأراضي الفلس الإنس
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واحــدة، كالمســكن، والحظــيرة وغرفــة التخزيــن. ويقــدّر العــدد الفعــلي للمبانــي المســتهدفة 
ــى45. اســتناداً إلى الســجلات، حــوالي 17.000 مبن

ــة،  ــاء العام ــبكة الكهرب ــة »ج« بش ــات المصنف ــن الأسُر في التجمّع ــل %15 م لا تتص
ــن الأسُر  ــاك %8 م ــة، وهن ــاء خاص ــدات كهرب ــك الأسُر مولّ ــن تل ــو %7 م ــتخدم نح وتس
لا تتوفّــر لديهــا الكهربــاء، في الوقــت الــذي تبلــغ فيــه نســبة الأسُر غــير المتصّلــة بشــبكة 

ــالي الأسُر46. ــن إجم ــط م ــة %2.3 فق ــة الغربي ــة في الضف ــاء عام كهرب
تخضــع مشــاريع البنــاء والتطويــر الفلســطينية في المنطقــة »ج« لقيود صارمــة، وتواجه 
العرقلــة وتأخــير تنفيذهــا في الوقــت المطلــوب، فيضطــر المواطنــون الفلســطينيون لتنفيــذ 
هــذه المشــاريع دون الحصــول عــلى التراخيــص اللازمــة. ويضطــر معظــم الفلســطينيين في 
المناطــق »ج« في الكثــير مــن الحــالات للبنــاء دون تصاريــح لتلبيــة احتياجاتهــم الحياتيــة. 
ــوام 2014-2010  ــلال الأع ــا خ ــادق عليه ــاء الُمص ــص البن ــات تراخي ــبة طلب ــت نس وبلغ
حــوالي %1.5، حيــث أفــادت بيانــات الإدارة المدنيــة الإسرائيليــة أنــه في تلــك الفــترة، قــدّم 
الفلســطينيون 2.020 طلبــاً للحصــول عــلى تراخيــص بنــاء، تــمّ المصادقــة عــلى 33 طلبــاً 
منهــا فقــط. وتبلــغ مســاحة المنطقــة المخططــة للبنــاء والتنميــة الفلســطينية حــوالي 1% 

مــن المنطقــة »ج«47.
ــدّ  ــرارات، يع ــط والق ــات التخطي ــطينيين في عملي ــكان الفلس ــاركة الس ــدم مش إن ع
انتهــاكاً لحقــوق الإنســان. يعــزّز ذلــك تقريــر صــدر عــن المقــرر الخــاص لأمــم المتحــدة، 
حــول الحــق في الســكن الملائــم، يركّــز عــلى دور الحكومــات المحليــة والوطنيــة الفرعيــة في 
إعمــال هــذا الحــق، الــذي قــدّم إلى مجلــس حقــوق الإنســان في مبــادرات التخطيــط عــام 
ــات التخطيــط إلى  2015. ولا تعفــى ســلطة الاحتــلال عــن مســؤوليتها عــن نقــل صلاحي

ســكان تلــك المناطــق وفقــاً للتشريعــات المحليــة48.
ــطينية  ــاني في الأرض الفلس ــل الإنس ــات العم ــع منظم ــس مجتم ــام 2010، أس في الع
ــلطات  ــين س ــل ب ــيق الفاع ــان التنس ــت إلى ضم ــة، هدف ــل قانوني ــة عم ــة، فرق المحتل
الاحتــلال والجهــات الفلســطينية والدوليــة المانحــة، وتقديــم المســاعدة القانونيــة للســكان 
الفلســطينيين، الذيــن يواجهــون التهديــدات في المنطقــة »ج« مــن الضفــة الغربيــة، خاصــة 
ــن 14  ــة م ــل قانوني ــة عم ــف فرق ــكات. وتتأل ــاكن والأرض والممتل ــا المس ــة بقضاي المتعلق

ــؤون  ــيق الش ــدة لتنس ــم المتح ــب الأم ــة(، مكت ــة الغربي ــة »ج« في الضف ــدم في المنطق ــر اله ــد )أوام ــت التهدي 45  تح

ــول 2015. ــة OCHA، أيل ــطينية المحتل ــانية في الأراضي الفلس الإنس

46  الواقــع الصحــي والاجتماعــي للتجمعــات المصنفــة »ج«، الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، تشريــن الأول/

أكتوبــر 2012.

ــؤون  ــيق الش ــدة لتنس ــم المتح ــب الأم ــة، مكت ــة الغربي ــة »ج« في الضف ــدم في المنطق ــر اله ــد: أوام ــت التهدي 47  تح

ــول 2015. ــة، أيل ــطينية المحتل ــانية في الأراضي الفلس الإنس

48  بيــان صحفــي »عــلى الســلطات الإسرائيليــة نقــل صلاحيــات التخطيــط للفلســطينيين في المنطقــة »ج« مــن الضفــة 

الغربيــة المحتلــة«، صــادر عــن منظمــة العفــو الدوليــة بتاريــخ 2015/4/10.
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ــة  ــوزارات المختلف ــبر ال ــطينية، ع ــة الفلس ــع الحكوم ــة م ــورة وثيق ــل بص ــة، تعم منظم
ــة49. ــير المحتمل ــدم والتهج ــات اله ــل عملي ــف أو تأجي ــل وق ــن أج ــة م بفعالي

انتهاك الحق في بيئة نظيفة:. 7
ــاء  ــة لبن ــطيني، نتيج ــان الفلس ــة والإنس ــال البيئ ــيرة تط ــة كب ــار بيئي ــاك آث هن
المســتوطنات الإسرائيليــة وإقامــة جــدار الضــم والتوســع في المناطــق »ج«، وتنتــج المناطــق 
الصناعيــة في المســتوطنات أصنافــاً وأنواعــاً مختلفــة مــن المنتجــات المــرّة بالبيئــة، التــي 
تتســبب بنتائــج كارثيّــة ومدمّــرة عــلى الصعيديــن البيئــي والصحــي. يطُلــق المســتوطنون 
ــة الأخــرى، في  ــة الســامة، والمخلّفــات الصلب ــة والصناعي ــة والزراعي ــاه العادمــة، المنزلي المي
ســهول ووديــان البلــدات الفلســطينية دون معالجــة، كمــا تقــوم المســتوطنات بالتخلّــص 
ــطينية  ــة الفلس ــا في الأراضي الزراعي ــة، بإلقائه ــات الصناعي ــع والمخلف ــا المصان ــن بقاي م
المجــاورة في المنطقــة »ج«، مــا لــه انعكاســات خطــيرة عــلى البيئــة، في التجمعــات 
الفلســطينية المحيطــة بهــا، وعــلى صحــة المواطــن الفلســطيني في تلــك المنطقــة. عــدا عــن 
انبعــاث الغــازات الســامّة والروائــح الكريهــة. كمــا نقلــت ســلطات الاحتــلال الصناعــات 
الملوّثــة خــلال الســنوات الماضيــة، ومنهــا صناعــة الألمنيــوم، والبلاســتيك، وكذلــك مواقــع 
كــبّ النفايــات إلى الضفــة الغربيــة، بعــد أن أحكمــت تطبيــق القوانــين البيئيــة، ممــا أدى إلى 

ــة. ــة الغربي ــة في الضف ــث المخــزون الجــوفي والترب تلوي
كمــا أن هنــاك اســتهدافاً ممنهجــاً يطــال الأرض والبيئــة الفلســطينية في المنطقــة »ج«، 
حيــث تعانــي بلــدات كاملــة مــن الملوّثــات الناتجــة عــن قيــام المســتوطنات بضــخ كميــات 
كبــيرة مــن ميــاه الــرف الصحــي غــير المعالجــة، عــبر بــرك خاصــة داخــل المســتوطنة، 
ــاه  ــخّ مي ــطينية، وتض ــات الفلس ــترق أراضي المحافظ ــي تخ ــة الت ــرق الالتفافي ــاه الط تج
الــرف الصحــي بشــكل شــبه يومــي50. عــدا عــن ضــخّ الميــاه العادمــة تجــاه الأوديــة 
ــي تســتخدم  ــة للمســتوطنات، تجــاه القــرى الفلســطينية الت المحيطــة بالمناطــق الصناعي

ــة51. كمــراعٍ لمــواشي التجمّعــات البدويــة، مــا يهــدد صحــة الإنســان والبيئ
وكوســيلة لإفــراغ الأغــوار الفلســطينية، ولتدمــير الزراعــة والبيئــة فيهــا، عملــت دولــة 
الاحتــلال عــلى إنشــاء المكبّــات المخصّصــة للتخلّــص مــن النفايــات الخطــرة، للمســتوطنات 
ــات النفايــات الإسرائيليــة  التــي تهــدد المحيــط البيئــي، ومنهــا مكــبّ يعــدّ مــن أكــبر مكبّ

ــؤون  ــيق الش ــدة لتنس ــم المتح ــب الأم ــة، مكت ــة الغربي ــة »ج« في الضف ــدم في المنطق ــر اله ــد: أوام ــت التهدي 49  تح

ــول 2015. ــة، أيل ــطينية المحتل ــانية في الأراضي الفلس الإنس

ــاث الأراضي،  ــز أبح ــطينية، مرك ــة الفلس ــير البيئ ــدر لتدم ــلفيت مص ــرب س ــم« غ ــات نتافي ــتعمرة »كري 50  مس

http://www.poica.org الالكترونــي:  الموقــع  عــلى   ،2014/06/13

ــاث الأراضي،  ــز أبح ــطينية، مرك ــة الفلس ــوث البيئ ــدر لتل ــين« مص ــتعمارية »بنيام ــة الاس ــة الصناعي 51  المنطق

http://www.poica.org الالكترونــي:  الموقــع  عــلى   ،2014/09/19
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عــلى مســتوى الضفــة الغربيــة، ويقــع عــلى مســافة أربعــة كيلومــترات شرق قريــة الجفتلك، 
تبلــغ مســاحته حــوالي 150 دونمــاً، ويتــم نقــل نفايــات إليــه مــن مختلــف مســتعمرات 
غــور الأردن، تحتــوي عــدداً كبــيراً مــن المعــادن والمــواد العضويــة في تركيبتهــا، مــا يؤثـّـر 
ســلباً عــلى نمــو النباتــات والتنــوع البيئــي في المنطقــة، وتدمــير البيئــة وإصابــة الســكان 

بأمــراض خطــيرة52.

الأثر على الحق في لم شمل العائلات:. 8
ــير مــن الأسُر لمأواهــا، نظــراً لهــدم منازلهــم الواقعــة في  تســبب الجــدار في فقــدان كث
مســاره، كمــا وأجــبر الجــدار أسُراً أخــرى عــلى مغــادرة مناطقهــم للبحــث عــن مصــادر 
جديــدة للــرزق. كمــا مــس الجــدار بالعلاقــات الاجتماعيــة والأسريــة للفلســطينيين، حيــث 
يحتــاج التنقــل إلى تصاريــح خاصــة، ويتــم إغــلاق البوابــات المقامــة عــلى طــرفي الجــدار في 
ســاعات محــددة ضمــن نظــام أمنــي صــارم. لقــد أثـّـر ضــم مناطــق ســكنية فلســطينية 
ــات  ــير البيان ــطينية. وتش ــطيني في الأرض الفلس ــعب الفلس ــي للش ــيج الاجتماع ــلى النس ع
الإحصائيــة إلى أن )%9.6( مــن الأسُر الفلســطينية الموجــودة غربــي الجــدار، لــم تعــد قادرةً 
عــلى زيــارة أقاربهــا بســبب وجــود الجــدار، كمــا ضعفــت القــدرة عــلى ممارســة الأنشــطة 
ــي تعيــش غربــي  ــل الأسر الفلســطينية الت ــة بنســبة %38.3 مــن قب ــة والثقافي الاجتماعي
الجــدار. وأيضــاً أصبــح الجــدار عقبــةً أمــام العلاقــات الاجتماعيــة والارتبــاط بــين الأفــراد 

الذيــن يعيشــون عــلى جانبــي الجــدار، بنســبة  53.
ــة  ــة المصنفّ ــكان المنطق ــن س ــير م ــاة كث ــل في معان ــي، والمتمثّ ــر النف ــن الأث ــدا ع ع
»ج« مــن المشــاكل النفســية كالإحبــاط والاكتئــاب، والقلــق والعزلــة، نتيجــةً لعــدم وجــود 
نظُــم اجتماعيــة داعمــة، ونتيجــةً لعزلتهــم القريــة، والقيــود عــلى الحركــة، ومحدوديــة 

ــم. ــر في مناطقه ــة والفق ــادة البطال ــل زي ــة، في ظ ــات الاجتماعي العلاق

52  مكبــات النفايــات الإسرائيليــة في الأغــوار وســيلة لتدمــير البيئــة الفلســطينية، مركــز أبحــاث الأراضي، 

http://www.poica.org الالكترونــي:  الموقــع  عــلى   ،2014/06/30

53  تقارير صادرة عن وزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان، 2011، رام الله.
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الفصل الثالث

الجهود الفلسطينية لتنمية المناطق »ج«
تقارير وخطط تنموية

تنطلــق الحاجــة الفلســطينية لاســتثمار المناطــق المصنفــة »ج«، مــن أهميتهــا في إحــداث 
ــة،  ــروات طبيعي ــن ث ــك الأرض م ــه تل ــا تختزن ــطين، لم ــة في فلس ــة وبشري ــة اقتصادي تنمي
كالميــاه والتربــة الخصبــة والمعالــم الســياحية والأثريــة، والتــي يلتهمهــا ويســتنزف معظــم 

تلــك الأراضي، التوسّــع الاســتيطاني لدولــة الاحتــلال.
يعــدّ الحــق في التنميــة، جــزءًا لا يتجــزّأ مــن حقــوق الإنســان الأساســية، ويمثـّـل عنــراً 
ــدة  ــم المتح ــة لأم ــة العام ــدت الجمعي ــان، واعتم ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــياً للقان أساس
إعــلان الحــق في التنميــة مــن خــلال القــرار 41/128، وتشــير مادتــه الأولى إلى أن »الحــق 
ــكل  ــق ل ــه يح ــرف، وبموجب ــل للت ــير قاب ــان، غ ــوق الإنس ــن حق ــقّ م ــة، ح في التنمي
ــة  ــة واجتماعي ــة اقتصادي ــق تنمي ــهام في تحقي ــاركة، الإس ــعوب المش ــع الش ــان ولجمي إنس
ــوق  ــع حق ــال جمي ــا إعم ــن فيه ــي يمك ــة الت ــذه التنمي ــع به ــية، والتمتّ ــة وسياس وثقافي
الإنســان والحريــات الأساســية إعمــالاً تامــاً. ينطــوي حــق الإنســان في التنميــة أيضــاً، عــلى 
الإعمــال التــام لحــق الشــعوب في تقريــر المصــير، الــذي يشــمل، مــع مراعــاة الأحــكام ذات 
الصلــة، مــن العهديــن الدوليــين الخاصــين بحقــوق الإنســان، ممارســة حقهــا، غــير القابــل 

للتــرف، في ممارســة الســيادة التامــة عــلى جميــع ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة«54.
ــلى  ــة ع ــيادة التام ــط الس ــة إلى بس ــطينية المتعاقب ــات الفلس ــعت الحكوم ــاً، س نظري
ــتقر  ــن ومس ــتقبل آم ــان مس ــة، وضم ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــق التنمي ــا، لتحقي أرضه
ــود  ــع تس ــيادة، وفي مجتم ــتقلة ذات س ــطينية مس ــة فلس ــطيني في دول ــن الفلس للمواط
العدالــة والمســاواة بــين فئاتــه الاجتماعيــة، ومختلــف مناطقــه الجغرافيــة، وإعطــاء أولويــة 
ــلال. وصاغــت  ــراً بممارســات الاحت ــر تأثّ ــة للمناطــق الأكث ــلات التنموي ــث التدخّ مــن حي
ــلى  ــة، ع ــة المختلف ــط التنمي ــر وخط ــن التقاري ــد م ــاتها العدي ــة في مؤسس ــم العامل الطواق
مــدار الســنوات الماضيــة، لتحقيــق الهــدف المنشــود. نــورد منهــا التــالي كنمــاذج للتوجّهات 
والمســاعي التــي تهــدف تلــك التقاريــر والخطــط إلى تحقيقهــا، وإمكانيــات تحقيــق ذلــك 

ــاً عــلى أرض الواقــع. فعلي

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b075.html 54  إعلان الحق في التنمية، على الموقع الالكتروني
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قيود التنمية في المناطق الُمصنفة »ج« :. 1
أكــدت الحكومــة الفلســطينية في تقريــر لهــا قدّمته لاجتمــاع الــدول المانحــة، أن الاحتلال 
وقيــوده يشــكّل عقبــة رئيســية أمــام التنميــة الفلســطينية المنشــودة في المناطــق المصنفــة 
»ج«، بينّــت فيــه أن القيــود التــي تفرضهــا دولــة الاحتــلال هــي المعطّــل الرئيــس لإمكانيــة 
النمــو والتطويــر في الاقتصــاد الفلســطيني، حيــث تحــرم سياســات دولــة الاحتلال الشــعب 
الفلســطيني مــن الإمكانــات الهائلــة للتنميــة والتطويــر، خاصــة في المناطــق المســماة »ج«، 
الجــزء الأكــبر مــن أراضي دولــة فلســطين، والتــي تشــكّل ركيــزةً أساســية لنمــو وتطــوّر 

الاقتصــاد الفلســطيني. 
أوضحــت الحكومــة في تقريرهــا، أن دولــة الاحتــلال تســيطر عــلى الأرض الفلســطينية 
ــل  ــن أج ــادرة م ــاً بالمص ــددة دوم ــة »ج«، المه ــق المصنف ــة في المناط ــا الطبيعي ومصادره
ــع،  ــم والتوس ــدار الض ــاء ج ــا، وبن ــى فيه ــذي يتنام ــتيطاني، ال ــع الاس ــراض التوسّ أغ
ــة لاحتياجــات  ــة مــن الاســتجابة الفاعل ــع مؤسســات الســلطة الفلســطينية الحكومي ويمن
المواطنــين فيهــا، بــل ويقــوم بهــدم وتدمير بعــض المشــاريع التــي نفذتهــا جهــات حكومية 
فلســطيني تلبيــة لاحتياجــات المواطنــين وتثبيتهــم عــلى أرضهــم، ويضــع العراقيــل أمــام 

ــاء فيهــا. ــة والبن جهــود التنمي
ــة في المناطــق المصنفــة »ج«، وحــدد  ــزت عــلى التنمي ــة عمــل ركّ ــر خطّ تضمــن التقري
حمايــة التجمعــات الســكانية في هــذه المناطــق كأولويــة. وركّــزت الخطــة عــلى قطاعــات 
الزراعــة والميــاه والتجــارة والمواصــلات والســياحة كمرتكــزاتٍ أساســية لضمــان ترســيخ 
ــلى  ــي ع ــوات الت ــر الخط ــدد التقري ــطين. وح ــة فلس ــلى أرض دول ــة ع ــيادة الوطني الس

ــمل55: ــا وتش ــدولي تبنيّه ــع ال المجتم

مطالبــة ســلطات الاحتــلال بإلغــاء كل منظومــة التصاريــح التــي تمنــع أو تحــدّ مــن 	 
قــدرة الوصــول والعمــل في المناطــق »ج«.

ــف 	  ــك التوقّ ــة المعتمــدة، بمــا في ذل ــم الدعــم الســياسي والمــادي للخطــط الهيكلي تقدي
ــب التصاريــح مــن ســلطات الاحتــلال. عــن طل

تقديــم الدعــم الكامــل لجهــود الحكومــة الفلســطينية في مناهضــة الخطــوات 	 
الإسرائيليــة، فيمــا يتعلّــق بمصــادرة الأراضي، وهــدم المنــازل وأعمــال التهجــير.

اتخــاذ خطــوات فاعلــة وعمليـّـة لمنــع أعمــال الهــدم التــي تقــوم بهــا ســلطات الاحتلال 	 
بحــق المنــازل والمنشــآت والبنيــة التحتية في المناطــق »ج«.

المحافظــة عــلى الموقــف الســياسي الــذي يؤكّــد عــلى عــدم شرعيــة الاســتيطان في الأرض 	 
الفلســطينية المحتلــة، بمــا يشــمل القــدس الشرقيــة، وتحميل دولــة الاحتلال المســؤولية، 

55  تقريــر مقــدم مــن الســلطة الفلســطينية إلى اجتمــاع المانحــين في بروكســل تحــت عنــوان »فلســطين: دولــة تحــت 

الاحتــلال«، 2013/3/19.
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كقــوّة احتــلال عــن أي انتهــاك للقانــون الــدولي، بمــا في ذلــك هجمــات المســتوطنين.
وأوضحــت الســلطة الفلســطينية أن هنــاك إمكانيــات للتطــور في العديــد مــن المجــالات، 
ــاد  ــر الاقتص ــخيرها لتطوي ــن تس ــي يمك ــة الت ــة والبشري ــدرات الاقتصادي ــل الق في ظ
الفلســطيني، إن تــم رفــع الاحتــلال للقيــود المفروضــة عــلى الاقتصــاد والتنميــة في الأرض 
ــاع  ــت وقط ــر المي ــياحة في البح ــي، والس ــاع الزراع ــا القط ــة، ومنه ــطينية المحتل الفلس

ــر56.  المحاج
مــن جهــة أخــرى، طالبــت الســلطة مجتمــع المانحــين باتخــاذ خطــوات دوليــة لتحقيــق 
التنميــة المرجــوة، ومــن ضمنهــا: مطالبــة دولــة الاحتــلال بإلغــاء منظومــة التصاريــح التي 
تمنــع أو تحــدّ مــن قــدرة الوصــول والعمــل في المناطــق المصنفــة »ج«، والتوقّــف عــن طلــب 
التصاريــح مــن دولــة الاحتــلال. واتخــاذ خطــوات عمليــة لمنــع أعمــال مصــادرة الأراضي، 
ــين،  ــازل المواطن ــق من ــلال بح ــة الاحت ــا دول ــوم به ــي تق ــدم الت ــير واله ــال التهج وأعم
والبنيــة التحتيــة في المناطــق المصنفــة »ج«، وعــدم شرعنــة الاســتيطان الإسرائيــلي في الأرض 

الفلســطينية المحتلــة.

خطط التنمية الوطنية:. 2
يلاحــظ المتتبــع لخطــط التنميــة عــلى موقــع وزارة التخطيــط الفلســطينية الالكترونــي، 
ــلى  ــة ع ــط التنموي ــن الخط ــد م ــع العدي ــت بوض ــطينية قام ــة الفلس ــلطة الوطني أن الس
ــطيني  ــي الفلس ــاد الوطن ــي للاقتص ــج الإنمائ ــدءاً بالبرنام ــة، ب ــنوات الماضي ــدار الس م
1994- 2000، وخطــة التنميــة الفلســطينية 1998- 2000، وخطــة التنميــة الفلســطينية 
1999-2003، وخطــة التنميــة متوســطة المــدى 2005-2007، وخطــة الإصــلاح والتنميــة 
الفلســطينية 2008-2010، وخطــة التنميــة الوطنيــة الفلســطينية 2011-2013. وآخرهــا 
خطــة التنميــة الوطنيــة لأعــوام 2014-2016. إلا أن الخطــط الســابقة لــم تكــن لتمنــح 
ــر  ــلى م ــلال ع ــات الاحت ــرراً بسياس ــر ت ــق »ج« الأكث ــة للمناط ــاً وأولوي ــاً خاص اهتمام

الســنوات الســابقة.
ــاركة في  ــز المش ــير في تعزي ــدأ بالتفك ــد ب ــةً، ق ــطيني بداي ــة الفلس ــم السياس وكان راس
عمليــة التخطيــط التنمــوي، وربــط الإغاثــة قصــيرة المــدى بالتنميــة عــلى المــدى البعيــد، 
ــدء  ــلال، وب ــة الاحت ــعية لدول ــات التوسّ ــتمرار السياس ــياسي واس ــل الس ــدام الح ــع انع م
ــة  ــات الضف ــر اجتياح ــة، إث ــة التحتي ــير للبني ــن تدم ــا م ــا رافقه ــة وم ــة الثاني الانتفاض
الغربيــة، وبنــاء جــدار الضــم والتوسّــع، وتدنّــي مســتوى المعيشــة للشــعب الفلســطيني، 
ــادي،  ــو الاقتص ــادة النم ــفة زي ــه لفلس ــم التوجّ ــة. وت ــر والبطال ــدلات الفق ــة مع ومفاقم
بمــا يكفــل تحســين معــدل الدخــل القومــي ودخــل الفــرد، وتوفــير الحمايــة الاجتماعيــة، 

56  تقرير مقدم إلى اجتماع المانحين في بروكسل تحت عنوان »فلسطين: دولة تحت الاحتلال«، 2013/3/19.
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ــز  ــة، والتركي ــر والبطال ــبة الفق ــن نس ــف م ــن التخفي ــا يضم ــة بم ــات المهمّش ــم الفئ ودع
ــر  ــة الفق ــان، ومكافح ــدرات الإنس ــر ق ــتدامة، وتطوي ــة المس ــة البشري ــوم التنمي ــلى مفه ع
والبطالــة، مــن خــلال حزمــة برامــج ذات بعــد إغاثــي وتنمــوي تمكينــي، كبرامــج الإقراض 
والتأهيــل المهنــي. وتعزيــز صمــود المواطنــين في أرضهــم، بالاســتمرار في تقديــم الخدمــات 
الاجتماعيــة، كالتعليــم والصحــة، وتوفــير المســاكن، وتوفــير البنيــة التحتيــة، مــن منطلــق 
ــوق  ــم حق ــق مفاهي ــن منطل ــس م ــياسي، ولي ــتقرار الس ــق الاس ــود وتحقي ــز الصم تعزي

ــة. ــة الاجتماعي ــان والعدال الإنس
ــة الســلمية،  ــة، وجمــود العملي وبعــد ســنوات الحصــار، وتزايــد الانتهــاكات الإسرائيلي
ــة لتوفــير المشــاريع  ــد اســتقطاب المســاعدات الدولي ــة تعي بــرزت الحاجــة إلى خطــة تنمي
ــلاح  ــة الإص ــاءت خط ــه. ج ــية ل ــات الأساس ــطيني، والاحتياج ــعب الفلس ــة للش التطويري
ــة، إلا  ــاعدات الدولي ــه المس ــة، وأداة لتوجي ــل الحكوم ــاس لعم ــة 2008-2010 كأس والتنمي
أنهــا تعرضــت لانتقــادات عــدة، إذ تبنــت فيهــا الحكومــة الفلســطينية سياســات ليبراليــة 
ــلى  ــز ع ــود، ويركّ ــزّز الصم ــاوم، يع ــاد مق ــة اقتص ــلى تنمي ــل ع ــت العم ــدة، وأهمل جدي
ــق  ــلال، وتحقي ــاد الاحت ــاط باقتص ــك الارتب ــة، بف ــات المحليّ ــلال المجتمع ــن خ ــة م التنمي

ــي57. ــاء الذات الاكتف
واســتناداً إلى خطــة الإصــلاح والتنميــة الفلســطينية لأعــوام 2008-2010، تــم بلــورة 
الرؤيــة التنمويــة العامــة لخطــة التنميــة الوطنيــة 2011-2013، التــي تتمثـّـل في اســتكمال 
ــا،  ــلى أرضه ــة ع ــيادة التامّ ــط الس ــتقلة، وبس ــة المس ــات الدول ــاء مؤسس ــلاح، وبن الإص
ــتقر  ــن ومس ــتقبل آم ــان مس ــة لضم ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــق التنمي ــعيها لتحقي وس
ــة  ــه الاجتماعي ــين فئات ــاواة ب ــة والمس ــوده العدال ــع تس ــطيني، في مجتم ــن الفلس للمواط
ومختلــف مناطقــه الجغرافيــة، مــع إعطــاء أولويــة مــن حيــث التدخــلات التنمويــة لقطــاع 

ــراً بممارســات الاحتــلال. ــر تأثّ ــة الأكث ــة والمناطــق الريفي غــزة والقــدس الشرقي

أ - خطة التنمية الوطنية 2016-2014 :
ــوام  ــة لأع ــة الوطني ــطة التنمي ــدار خ ــطينية بإص ــط الفلس ــت وزارة التخطي قام
)2014 -2016( وتمحــورت حــول أربعــة قطاعات رئيســة، هي: قطاع التنميــة الاقتصاديــة 
والتشــغيل، وقطاع الحكم الرشيد وبناء المؤسسات، وقطاع الحماية والتنمية الاجتماعية، 
وقطاع البنية التحتية. تضمنــت خطة التنمية الوطنية أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها 
الحكومة الفلسطينية، وخطــة للنفقات التطــويرية والتشــغيلية للقطاعات الوطنية المندرجة 

ــة. ضمن القطاعات المختلف

ــطين(، وزارة  ــة فلس ــة دول ــات )تجرب ــون والآلي ــاملة: المضم ــة الش ــة الاجتماعي ــات التنمي ــة، سياس ــن فواضل 57  أيم

ــن الأول 2014. ــدولي، تشري ــاون ال ــط والتع التخطي
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وتحتوي الخطــة عــلى إطار هيكلي لمتابعة تنفيــذ الأهداف الإستراتيجية وإطار للمتابعــة 
والتقييم حــدد مؤشرات وطنية تبين أثر تنفيذ الخطة على المجتمع الفلسطيني، ومــؤشرات 

اقتصاديــة لأداء الاقتصــاد الفلســطيني.
ــة  ــير الدولي ــاج المعاي ــم إدم ــة، وت ــق في التنمي ــلى الح ــي ع ــج المبن ــة، النه ــت الخط تبن
ــة  ــداد الوثيق ــة، وإع ــتراتيجيات القطاعي ــة والاس ــة الوطني ــان في الخط ــوق الإنس لحق
ــة  ــة، كوثيق ــة الإداري ــط والتنمي ــل وزارة التخطي ــن قب ــدت م ــي اعتم ــة، الت التوجيهي
استرشــادية لدمــج حقــوق الإنســان في خطــة التنميــة. منحــت الخطــة أولويــة في التدخــلات 
التنمويــة لــكل مــن قطــاع غــزة، والقــدس، ومنطقــة الأغــوار والمناطــق والمحاذيــة لجــدار 

ــة »ج«.   ــع والمصنف ــم والتوس الض
ومقارنــةً بالخطــط الســابقة، تعُــدّ الخطــة الحاليــة متطــوّرة بعــض الــيء، حيــث تــمّ 
فيهــا تحديــد آليــات تنفيــذ ومتابعــة الخطــة خــلال الفــترة القادمــة، كمــا تــم وضــع إطار 
سياســاتي ناظــم للتدخــلات في مختلــف القطاعــات، للاسترشــاد بهــا مــن قبــل الــشركاء 
العاملــين مــع الســلطة الفلســطينية في تنفيذهــا. صممــت الخطــة التدخــلات والسياســات 

الاجتماعيــة المنشــود تحقيقهــا حتــى العــام 2016.

ب - توجّهات خطة التنمية الوطنية للأعوام 2016-2014 :
ــة  ــة التنمي ــواردة في خط ــة ال ــات الوطني ــدة السياس ــات في أجن ــرز التوجّه ــص أب تلخ

ــالي58: ــوام 2014-2016 بالت ــة لأع الوطني
اقتصادها،  وتوحيد  وتوحيدها  الفلسطينية،  لأرض  الاستراتيجي  العمق  وتفعيل  تطــوير   -1
والاستغلال الأمثل لمواردها، عبر التعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة، كوحدة إقليمية واقتصادية 
واحدة ومتكاملة، والعمل على دمج القدس الشرقية والمناطــق المصنفة »ج« فيها، مع اعتبار غور 
الأردن والقدس الشرقية وقطاع غزة، مناطــق تطــوير ذات تمييز إيجابي. والعمل على تحقيق 
السيطــرة الفلسطينية على جميع الموارد الطبيعية والتراثية والسياحية، وتنميتها وتطــويرها.
إنعاش الاقتصاد الوطني المستقل، وتفعيل القطاع الخاص الفلسطيني، ورفع قدرته الإنتاجيــة   -2

والتنافسية.
استكمال البناء المؤسي للدولة، وتحقيق استقرارها المالي، مع الارتقــاء بفعاليتها وقدراتها على   -3

الحقوق. على  المبنية  العالية  الجودة  ذات  الخدمات  توفير 
في  التباينات  الاعتبــار  بعين  آخذةً  الاجتماعيــة،  العدالة  وتعزيز  والبطالة،  الفقر  مكافحــة   -4
الاحتياجــات والظــروف التي تعيشها الفئات المختلفة، سواء على أساس النوع الاجتماعــي، أو 

الفلسطينية. لأرض  الجغرافية  المنطقة  أو  الإعاقة،  أو  العمر 

ــة في المناطــق المســماة »ج« )2014-2016(، دعــم  58  الإطــار الوطنــي الاســتراتيجي للسياســات والتدخــلات الإنمائي

الصمــود والتنميــة في المناطــق المهمشــة في الضفــة الغربيــة المحتلــة، وزارة التخطيــط والتنميــة الإداريــة، أيــار 2014.
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تفعيل النظام السياي الديمقراطي وتعزيز السلم المجتمعي المبني على احترام حقوق الإنسان.  -5
تعزيز حضور دولة فلسطين عربياً وإقليميــاً ودولياً وتأهيلها للانضمام إلى المحافل والمعاهدات   -6
والمواثيق الدولية المختلفة، مما يتطلب تطــوير منظــومتها التشريعية والمؤسساتية ومواءمتها مع 

المعاهدات والمواثيق. متطلبات هذه 

ــوق  ــلى حق ــة ع ــة القائم ــوم التنمي ــاً، إلى مفه ــة نظري ــداد الخط ــة إع ــتندت عملي اس
ــواردة في  ــان، ال ــوق الإنس ــة لحق ــة الملزم ــير الدولي ــاج المعاي ــلى إدم ــل ع ــان، والعم الإنس
المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة، وعــلى رأســها الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــدان 
ــوق  ــاص بالحق ــد الخ ــية، والعه ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــا الخ ــان: أوّلهم الدولي
الاقتصاديــة والاجتماعيــة الثقافيــة، في سياســات التنميــة الوطنيــة وخططهــا ومشــاريعها.

ج - المناطق المصنفة »ج«، أين هي في خطة التنمية الوطنية:
تضمنــت خطــة التنمية الوطنية 2014 – 2016 في إطارهــا الاســتراتيجي، نظريــاً 
ــاشر  ــير مب ــاشر وغ ــكل مب ــق بش ــي تتعلّ ــة الت ــات المقترح ــج والسياس ــن البرام ــير م الكث
ــمل التوجهات  ــة »ج«، وتش ــق المصنف ــة بالمناط ــة الخاص ــلات الإنمائي ــات والتدخ بالاحتياج
السياساتية العامّة، العديــد مــن المســائل الهامــة الخاصــة بقضايــا المناطــق المصنفــة »ج«. 
ــة  ــة، العمــل عــلى ترســيخ الســيادة الوطني جــاء عــلى رأس الأولويــات في خطــة التنمي
ــة  ــا كدول ــدة به ــم المتح ــام لأم ــة الع ــتراف الجمعي ــاً لاع ــطين، تبع ــة فلس ــلى أرض دول ع
ــا إلى  ــدف بمجمله ــي ته ــع، الت ــو والتوسّ ــات النم ــاع سياس ــتوجب اتب ــا يس ــة، مم مراقب
تكريــس الســيطرة الفلســطينية، وبســطها عــلى جميــع الأرض والمــوارد الفلســطينية المحتلة 
ــاد  ــة الاقتص ــخيرها لخدم ــة »ج« وتس ــق المصنف ــلى المناط ــة ع ــام1967، وخاص ــذ ع من
ــي  ــاد الوطن ــة الاقتص ــة وتقوي ــك في تنمي ــة، وكذل ــات الدول ــيع خدم ــطيني، وتوس الفلس
الفلســطيني، وفي العمــل عــلى خفــض معــدلات الفقــر والبطالــة المرتفعــة في المجتمــع، وعــلى 
ــة  ــين نوعي ــاهم في تحس ــي تس ــة، والت ــودة العالي ــة ذات الج ــات الاجتماعي ــير الخدم وتوف
ــة لجميــع المواطنــين، في كافــة  ــة الاجتماعي ــاة، وتحقيــق مســتوى أفضــل مــن العدال الحي
أماكــن تواجدهــم، باعتبارهــا لبنــة أساســية في الحفــاظ عــلى النســيج الاجتماعــي للمجتمــع 

ــطينية 59. ــة الفلس ــاء الدول ــطيني، وبن الفلس
ســعت خطــة التنميــة إلى تشــجيع الاســتثمار في المناطــق المصنفــة »ج« وتوفــير 
التســهيلات اللازمــة لتحقيــق ذلــك. وأولى قانــون تشــجيع الاســتثمار المعــدل لســنة 2014، 
ــددة  ــق المه ــة »ج« والمناط ــق المصنف ــتثمر في المناط ــي تس ــاريع الت ــاً بالمش ــاً خاص اهتمام

ــم  ــماة »ج« )2014-2016(، دع ــق المس ــة في المناط ــلات الإنمائي ــات والتدخ ــي للسياس ــي الاسراتيج ــار الوطن 59  الإط

الصمــود والتنميــة في المناطــق المهمشــة في الضفــة الغربيــة المحتلــة، وزارة التخطيــط والتنميــة الإداريــة، أيــار 2014.



43 السياسات الإسرائيلية في المناطق المصنفة »ج«، معيقات التنمية فيها 
وتدخلات الحكومة الفلسطينية في مواجهتها  »خطط وتحديات«

ــو  ــق، وه ــذه المناط ــز( له ــة الحواف ــد حزم ــوده )عق ــن بن ــث أدرج ضم ــادرة، حي بالمص
ــم تشــبيك  ــة للمشــاريع التــي تســتثمر في هــذه المناطــق، ويت عقــد يمنــح حوافــز إضافي

ــهيلات. ــذه التس ــدم ه ــي تق ــات الت ــال بالمؤسس ــال الأعم ــتثمرين ورج المس
ــزّز  ــبة لتع ــتراتيجيات المناس ــم الاس ــة لرس ــعت الخط ــلال، س ــيطرة الاحت ــل س وفي ظ
مقوّمــات »الصمــود والمقاومــة« لــدى الشــعب الفلســطيني، وتمكينــه اقتصاديــاً واجتماعيــاً، 
وعــلى صيانــة حقوقــه ومصالحــه الخاصــة وحمايتهــا، والعمــل عــلى فــك الارتبــاط مــع 
الاحتــلال الإسرائيــلي، وخلــق البدائــل الفلســطينية الفاعلــة، وتقويتهــا عــلى طريــق إنهــاء 

ــة الفلســطينية المســتقلة ذات الســيادة. الاحتــلال واقٕامــة الدول

إطار السياسات والتدخلات الإنمائية للحكومة الفلسطينية في المناطق »ج«:
منــذ العــام 2011، أصبــح العمــل في المناطــق المصنفــة »ج«، يشــكّل أولويــة، وذا أهميــة 
للحكومــات الفلســطينية المتعاقبــة، نظــراً لأهميتهــا الاســتراتيجية الكبــيرة، وانطلاقــاً مــن 
ــة، وتوفــير  ــك المنطق ــش والاســتثمار في تل ــاظ عــلى الحــق الفلســطيني في العي ــدأ الحف مب
الخدمــات الأساســية والحمايــة، ومقومــات البقــاء للمواطنــين الفلســطينيين المقيمــين فيهــا. 
حيــث يشــكّل جــزءاً منهــا، حــزام الحــدود الشرقيــة لفلســطين، وتوفــر مقومــات التواصــل 
الجغــرافي والاقتصــادي والاجتماعــي في الضفــة الغربيــة، عــدا عــن احتوائهــا عــلى مخــزون 

المــوارد الطبيعيــة، وغالبيــة الأراضي الزراعيــة في الضفــة الغربيــة.
ــات أمــام المواطــن  ــي تشــكّل تحدي ــود، الت ــد مــن القي ــلال العدي ــة الاحت تفــرض دول
ــتغلال  ــق باس ــة، وتتعلّ ــك المنطق ــطينية في تل ــلطة الفلس ــرّك الس ــام تح ــطيني، وأم الفلس
المــوارد الطبيعيــة فيهــا، وحريــة الحركــة، والعيــش الكريــم، والاســتثمار الــلازم لتحقيــق 
التنميــة المســتدامة، والعدالــة الاجتماعيــة، ممــا يتطلّــب توظيــف المــوارد المتاحــة، والعمــل 
ــة  ــة التنمي ــلى خط ــاء ع ــة، بن ــلات اللازم ــام بالتدخ ــين، للقي ــين ودولي ــع شركاء محلي م

ــوام 2016-2014 60. ــطينية لأع الفلس
ــز  ــلاً لتركي ــاً مكمّ ــة، توجّه ــة التنمي ــار خط ــطينية في إط ــة الفلس ــدت الحكوم اعتم
ــداد  ــة، بإع ــة الُملحّ ــا التنموي ــع احتياجاته ــل م ــة »ج«، والتعام ــق المصنف ــود في المناط الجه
إطــار اســتراتيجي للتدخــلات التنمويــة لشركائهــا، يســتند أساســاً عــلى تحديــد الأولويــات 
القطاعيــة، والتحديــات التنمويــة فيهــا، بهــدف إعــداد منظومــة مــن التدخــلات البرامجيــة 
التنمويــة المتكاملــة، في إطــار خطــة التنميــة الوطنيــة، باتجــاه تعزيــز دور المناطــق المصنفة 
»ج« وصمــود ســكانها. وانطلقــت الرؤيــة التنمويــة للمناطــق المصنفــة »ج«، عــلى أنها أرض 
فلســطينية مترابطــة ومندمجــة في التنميــة الوطنيــة، توفــر للشــعب الفلســطيني مقومــات 

60  الإطــار الوطنــي الاســتراتيجي للسياســات والتدخــلات الإنمائيــة في المناطــق المســماة »ج« )2014- 2016(، دعــم 
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الصمــود والمصــادر اللازمــة لتحقيــق التنميــة.
صاغــت وزارة التخطيــط الإطــار الوطنــي الاســتراتيجي للتدخــلات الإنمائيــة في المناطــق 
المصنفــة »ج«، والــذي ينطلــق مــن أن التنميــة حــق للمجتمــع الفلســطيني، وقامــت بتطوير 
منظومــة مــن التدخــلات المختلفــة التــي تضمــن الحفــاظ عــلى فلســطينية الأرض والمصــادر 
ــتراتيجي  ــون اس ــا كمكّ ــظ عليه ــة »ج«، وتحاف ــة المصنف ــة في المنطق ــة والتاريخي الطبيعي
أســاسي للضفــة الغربيــة، وليســت كملحــق للمناطــق »أ« و »ب«، وتوفــير مقومــات الحيــاة 
الكريمــة للمواطنــين، وتقديــم الخدمــات الأساســية لهــم، وتعزيــز صمودهــم. كمــا تؤكــد 
عــلى حــق المواطــن الفلســطيني بالتنقــل والحركــة والعيــش بحريــة، وتعزيــز وحــدة الأرض 
الفلســطينية، والتفاعــل التنمــوي بــين المــوارد والمقــدرات الكامنــة والمتاحــة لتقليــل الفجــوة 
ــا،  ــلال وانتهاكاته ــة الاحت ــراءات دول ــراء إج ــطينية، ج ــق الفلس ــين المناط ــا ب ــة م التنموي

ودعــم التنميــة والصمــود في المناطــق المصنفــة »ج«61.
وعليــه، تتبايــن منطلقــات ومداخــل العمــل في المناطــق المصنفــة »ج«، ويفــترض من خلال 
ــات  ــتدامة كتعاوني ــة المس ــة الجماعي ــادرات المحلي ــز المب ــم تعزي ــتراتيجي أن يت ــار الاس الإط
ــم  ــة، ودع ــة المحلي ــة والاقتصادي ــاريع الخدماتي ــوية، والمش ــات النس ــكان، والتعاوني الإس
ــب عــلى قيــود دولــة الاحتــلال، بالارتــكاز  مختلــف وســائل الصمــود التــي تســاعد في التغلّ

ــة.  ــة والدولي ــة والمحلي ــة والأهلي ــع الأدوار، بــين المؤسســات الحكومي عــلى تكامــل وتوزي

التدخلات الإنمائية الخاصة بالمناطق المصنفة »ج«:
يشــكّل تكثيــف الجهــود الإنمائيــة للتحالــف المؤسي الدولي- الفلسطيني، عناصر 
تمهيديةّ فعّالة، للانتقال من الإغاثة إلى التنمية في المناطــق المصنفــة »ج«، وذلــك نظــراً للحيويــة 
ــم  ــق، ولفعالية سكّانها وصموده ــك المناط ــا تل ــع به ــي تتمتّ الاقتصادية الاستراتيجية الت
وتمســكهم بــالأرض، وفي المقاومة الشعبية السلمية للاحتلال ومشــاريع التوســع الاســتيطاني.

ــاءت  ــة »ج«، ج ــة في المنطق ــلات الإنمائي ــتراتيجية للتدخ ــات الاس ــن التوجّه ــاً م وانطلاق
ــالي: ــية كالت ــا الأساس ــل في محاوره ــات التدخ ــات سياس اتجاه

ــة  ــة وطني ــة »ج«، كأولوي ــل في المنطق ــيع العم ــلى توس ــل ع ــم: العم ــور الحك مح
تنطلــق مــن احتياجــات المجتمــع الفلســطيني الوجوديــة والتنمويــة. ومواجهــة السياســات 

ــة. ــادره الطبيعي ــن مص ــعب م ــان الش ــادرة الأراضي، وحرم ــة بمص ــة المتعلق الإسرائيلي
ــياسي.  ــي والس ــتوى الحقوق ــلى المس ــلى الأرض وع ــة ع ــاكات الإسرائيلي ــة الانته مواجه

ــلى: ــوم ع ــا تق ــلات فيه ــات التدخ أولوي
· إصــدار تشريعــات وطنيــة وفلســطينية تؤكــد بطــلان الإجــراءات الإسرائيليــة المخالفــة 	

61  الإطــار الوطنــي الاســتراتيجي للسياســات والتدخــلات الإنمائيــة في المناطــق المســماة »ج« )2014- 2016(، دعــم 

الصمــود والتنميــة في المناطــق المهمشــة في الضفــة الغربيــة المحتلــة، وزارة التخطيــط والتنميــة الإداريــة، أيــار 2014.
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للقانــون الــدولي.
· الفلسطيني في 	 الواقع  الأمر  لفرض  تطــوير سياســة وطنية حكومية وشــعبية 

مناطــق »ج«.
· ــق المسماة »ج« ضمن سجلاتها 	 ــكافة التجمعات في المناط اعتماد كافة الدوائر الحكومية ل

والتعليم(. والمواصلات، والصحة،  )الداخلية،  المختلفة 
· توفير الدعم والمساندة المالية والقانونية لضحايا الانتهاكات الإسرائيلية.	
· دعم وتعزيز أساليب المقاومة الشعبية ضمن استراتيجية وطنية شاملة.	
· بيانات 	 قاعــدة  المحافظات، وإنشــاء  كافــة  للانتهاكات في  إنشاء مراكز رصد وتوثيق 

فلسطينية.
· تجهيز وتفعيل عمل غرف العمليات في المحافظات.	
· للضغط 	 وتجندّ  العمليات،  غرف  عمل  وتراقب  توجّه  وطنية  بهيئة  العمليات  غرف  ربط 

والمناصرة.
· العمــل في مســارات متوازيــة، عــلى المســتويين المحــلي والــدولي، لتأكيــد الهويــة الوطنيــة 	

والســيادة الفلســطينية عــلى كافــة المناطــق.
· ــات 	 ــن احتياج ــق م ــة تنطل ــة وطني ــة »ج«، كأولوي ــل في المنطق ــة للعم ــير الأرضي توف

ــة. ــع التنموي المجتم

محــور القطاعــات الاجتماعيــة: كان التوجــه الاســتراتيجي هــو اعتمــاد 
سياســات وطنية تساهم في تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني، وتيسّر حياته، وتناهض سياسات 

ــي: ــو الآت ــلى النح ــا ع ــل وأولوياته ــات التدخ ــاه سياس وممارسات الاحتلال، وكان اتج

· ــاء قدرات المجتمع المحلي بموضوع الحقوق المناهضة لسياسات الاحتلال وانتهاكاته على 	 بن
حياة الناس.

· توعية المجتمع المحلي بموضوع الحقوق، لرصد وتوثيق الانتهاكات والتعامل معها قانونياً.	
· سياسة وطنية لتأمين الوصول الآمن إلى الخدمات والمصادر الطبيعية، والتي تعزّز واقعها 	

الاجتماعي )تأمين مواصلات ذات ملكية عامة للمجتمع المحلي »بأسعار رمزية« للوصول إلى 
ــرق زراعية....الخ(. الخدمات، وتسهيل الوصول إلى الأرض من خلال شق ط

· تعزيز المسؤولية المجتمعية والشراكة، نحو بناء فكر الاعتماد على الذات.	

ــلى تأمين خطة فعليةّ على الأرض، قابلة لخلق  ــد ع ــم التأكي ــم، ت ــق بالتعلي ــا يتعل وفيم
ــل: »مدارس متنقلة« ضمن برنامج عمل مكثف.  بنية تحتيةّ للتعليم، تتناسب وواقع المنطقة. مث
واستثمار في البيئة الجغرافية كمبانٍ ملحقة ببعض الكهوف. ونظام متطوّر من البيوت المتنقّلة، 
واستخدامها كمدارس. والاستثمار في أبنية جاهزة واستئجارها. واستئجار حافــلات نقل ذات 
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ملكيةّ عامّة محليةّ، تضمن وصولاً آمنــاً للطلبة لمدارس قريبة من تجمعاتهم. وإنشاء صندوق 
خاص لدعم التعليم في تلك المناطــق، لتقديم منح داعمة، وتأمين مواصلات...الخ. وإعطاء أولوية 
لتلك المناطــق في مشاريع قائمة أو ستطبق في هذه الفترة، مثــل: »المدرسة الآمنة، والمدرسة 
ــق على اعتبار  صديقة الطفل«. سياسات تفضيلية »تحفيزية« للعاملين في المدارس في تلك المناط

ــطينية.   خصوصيتها في الخارطة الوطنية الفلس
أمــا في مجــال البيئــة، فقامــت سياســة التدخّــل عــلى سياســة تواجــه ممارسات الاحتلال 
للحد من التخريب والتدمــير البيئي والأضرار الناجمــة عنــه. مــن خــلال دليــل نظام، ودليل 

عمل واضح، يناهض ممارسات التخريب والتدمير البيئي.

ــومة  ــدف إلى قيادة القطاع الصحي في تلك المنطقة، وفقاً لمنظ ــة، فه ــاع الصح ــا قط أم
مراكز صحية  لتوفير  القائمة  الأبنية  والاستثمار في  للخدمة.  والوصول  الحق  قائمة على  عملية 
توفّر خدمات الرعاية الصحية الأوليةّ والطارئة، مثل المراكز الصحية في الجفتلك وعين البيضا. 
ــوارئ«  ــق. ومراكز صحية »ط ــوير نظام رعاية صحية أولية وطارئة لسكان تلك المناط وتط
العاملة  المراكز  لتشغيل  المؤسسات  بين  والتعــاون  والاتفاق  معاً.  القريبة  التجمعات  في  تعمل 
والمتوفرة لتقديم خدمات صحية دائمة عــلى مــدار 24 ساعة. تجهيز عيادات متنقّلة متطــوّرة، 
لتلبية احتياجات الناس على مدار الســاعة، يمكن الوصول إليها عبر وسائل الاتصال المختلفة، 
ــوير مرصد صحي هدفه الوقوف  ــوي على خدمات صحية خاصة بالنساء والأطفال. وتط وتحت
السكان.  صحة  على  الاحتلال  انتهاكات  ورصد  المحليين،  للسكان  الصحية  الاحتياجات  على 
وتأسيس وإنشــاء وحدات إدارة أزمات وطــوارئ، وغرف عمليات دائمة تعمل على مدار الساعة، 

ــق.   وتنسّق العمل في تلك المناط

محور البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية:
التأكيــد عــلى العمــل في محــور البنيــة التحتيــة والقطاعــات الاقتصاديــة عــلى المســتوى 
ــل  ــن قب ــاندة م ــن المس ــا يضم ــدة، بم ــم المتح ــة والأم ــة الدولي ــع الرباعي ــاسي م الدبلوم

ــي: ــو الآت ــلى النح ــين ع ــشركاء الدولي ال

· وضع الإجراءات والحوافز اللازمة لزيادة الاستفادة من الموارد المحلية.	
· استخدام أمثل لمصادر المياه بما يضمن الأمن المائي والغذائي والتنمية الاقتصادية القائمة 	

الاجتماعية. العدالة  على 
· وتعزيز 	 مستدام.  بشكل  المتاحة  الطبيعية  المصادر  واستغلال  الأراضي  استعمالات  تنظيم 

بيئة عمرانية وبنية تحتية شاملة، وتوسيع البناء الإسكاني والعمراني في المناطــق المهددة 
واستخدامها  معالجتها  على  والعمل  الصحي  الصرف  شبكات  مستوى  ورفع  بالمصادرة. 
الصلبة  النفايات  إدارة  نظــم  وتحسين  المختلفة  البيئة  تلويث  مصادر  وضبط  للزراعة. 
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المحميات  وإدارة  وتأهيل  الحضاري،  التراث  وحفظ  الجمالي  المشهد  وحماية  والسائلة. 
ــوير وتفعيل العمق الاستراتيجي لأرض الفلسطينية وتوحيدها  الطبيعية والساحل. وتط

لمواردها. الأمثل  والاستغلال  اقتصادها  وتوحيد 
· اعتبار غور الأردن إحدى مناطــق التطــوير، ذات التمييــز الإيجابي لإنعاش الاقتصاد 	

الإنتاجية. قدرته  ورفع  الفلسطيني  الخاص  القطاع  وتفعيل  المستقل،  الوطني 
· التباينات في الاحتياجات والظــروف على 	 الفقر والبطالة، آخذة بعين الاعتبار  مكافحــة 

أساس المنطقة الجغرافية. وخلق الروابط الخلفية والأمامية الاقتصادية. وتشجيع الاستثمار 
ورفع  الوطني  المنتج  ودعم  الإنتاجية.  القطاعات  وفي  للدخل  الُمدرّة  الصغيرة  المشاريع  في 

ــه62. مستوى جودت

أدوار الشركاء:
ــة،  ــة الشريك ــات الدولي ــة والمؤسس ــات الحكومي ــوي للجه ــاني وتنم ــه إنس ــاك توج هن
ــم  ــة »ج«، ودع ــق المصنف ــر التنسيق والتعاون من أجل التنمية في المناط تجاه ضرورة تطوي
الهيكلية  المخطــطات  بإعداد  المتعلقة  تلك  2010، خاصة  العــام  منذ  أطلقت  التي  المبادرات 
للتجمعات الفلسطينية فيهــا، وغيرها من المبادرات، وما تبعها من التقارير المقدمة إلى لجنة 
الارتباط الدولية )AHLC(، بهــدف ارتقاء العمل المشترك في هذه المناطق، إلى مستوى المسؤولية 
ــط والسياسات والبرامج الوطنية. ــويرها، ودمجها في الخط الإنسانية والوطنية، في دعمها وتط
رغــم التحديات الماثلة في المناطــق المصنفــة »ج«، والمســاعي النظريــة لإحــداث التكامــل ما 
ــشركاء لم تحُدّد بشكل منهجي بعد،  ــف ال ــومة لمختل ــين الإغاثة والتنمية، إلا أن الأدوار المرس ب
وتفتقــد للتكامــل والتنســيق فيمــا بينهــا، رغم التزايد مؤخــراً في مشاريع وتدخلات العديد من 
المؤسسات الفلسطينية والدولية، العاملة ضمن الحيزّ التنموي المحدود والمتاح في تلــك المنطقــة. 
ولبلــورة الحكومة الفلسطينية الإطار الاستراتيجي الخــاص بتنفيذ خطة التنمية الوطنية في 
المناطــق الأكثر تهميشاً، بشكل دقيق وشامل ومكثفّ، أهميتهــا في مواجهــة التحديــات المتمثلــة 

بممارســات الاحتــلال، وللاســتجابة للتحديات التنموية والقضايا الأساسية للســكان فيهــا.
تبينّ أن هناك تزايداً في عدد الشركاء المحليــين والدوليــين لتقديــم برامج إنمائية في القطاعات 
الأساســية المختلفــة، أهمها: التخطيط الهيكلي والحكم المحلي، والزراعة، والصحة، والتعليم، 
والبنية التحتية، والطاقة، والماء، والأمن الغذائي. وذلــك مــن خلال رصد للمعلومات المتوفرة 
المشاريع  المصنفــة »ج«، وعينّة من  بالمناطــق  الخاصة  المانحة  للدول  الحالية  المشاريع  حول 

التنمويــة التي تقوم بإدارتها بعض المنظمات الأهلية والدولية63.

ــة في المناطــق المســماة »ج« )2014-2016(، دعــم  62  الإطــار الوطنــي الاســتراتيجي للسياســات والتدخــلات الإنمائي

الصمــود والتنميــة في المناطــق المهمشــة في الضفــة الغربيــة المحتلــة، وزارة التخطيــط والتنميــة الإداريــة، أيــار 2014.

63  المصدر السابق.
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وتــم مــن أجل التوصل إلى أهم القضايا والتدخّلات البرامجية اللازم معالجتها، ضمن الإطار 
الوطني للســلطة الفلســطينية، إجراء تحليل مفصّل، بمشــاركة جميع الأطراف المعنيةّ بالتنمية 
في المناطــق المصنفــة »ج«، لتحديــد طبيعة دور كلّ منهم في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لأعوام 
2014-2016، عــلى مســتوى القاعــدة والمجتمعــات المحليــة، والمجالــس واللجــان المحليــة، 
والجمعيات الأهلية )زراعية، ونسائية، وتعاونية...( التي لها دور وساطة ميدانية مع مؤسسات 

الدولة الفلسطينية والمجتمــع المحــلي والمانحين.
التفاضلية  المعاملة  وتشجيع  بتســهيل  والمساندة،  السياسية  القيادة  مستوى  دور  حُــدّد 
ــدور قيادي وتنسيقي  ــاتها، ك ــة ومؤسس ــة »ج« وسكانها وللحكوم ــق المصنف لصالح المناط
ــراءات، وترشيد التدخلات الإنمائية  وسياي/ديبلوماي في دعم القاعدة من خلال قوانين وإج
بحسب الأولويات المحلية والوطنية. أمــا الشركاء الممولــون، فلهــم دورهــم في توثيق انتهــاكات 
مانحة ومؤسسات  دول  الدولية، وهــم  القانونية  والمسؤولية  السياي،  والضغط  الاحتــلال، 
تابعــه لها. والمنظمــات الــدولية كمنظمات الأمم المتحدة وغيرها، ومنظمات غير حكومية 

ــدولية. ــوقية ال ــؤسسات الحق ــة إلى الم دولية، بالإضاف
والشركاء المعنيون في تنمية المناطــق المصنفــة »ج« متعــددون، وتختلــف أدوارهــم، 
ــم مؤسسات حكومية وطنية ومحلية، وجمعيات ومؤسسات أهلية،  ــيون ه ــون الرئيس واللاعب
ــف الجهات بأهداف  وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات دولية ودول مانحة. ولا تعمل مختل
مشتركة وواضحــة ضمن استراتيجية موحّدة أو آليات منسّقة، مما يضعف وقع تدخّلاتها ويقلّل 
من مصداقية جهودها أمام ســكان تلك المناطــق. كمــا يمنــح سلطات الاحتلال الفرصــة 

للتعامل مع كل طــرف على حدة، حسب أجندتها، وبحسب مصالح الاحتلال.
رغــم إقرار الــشركاء بأهمية تلك المناطــق التنموية للدولة الفلسطينية، والإجمــاع أنــه عــلى 
الحكومة الفلسطينية قيــادة وتوجيه الجهــود المشــتركة لتنمية تلك المناطــق، لــرورة ذلــك 
تنمويــاً وإنســانياً. واســتعدادهم لتأطــير تدخّلاتهــم وبرمجتها ضمن خطة التنمية الوطنية، 

بحسب الأولويات والاحتياجات والمصالح التنموية الفلسطينية.
رأت الحكومــة أنه ســيتم التعامل مع هذا الملف من قبلها من قبــل أعلى المستويات السياسية 
إلى أدنى المستويات التنفيذية، في حــال اســتعداد الــشركاء لــترتيب أمور التحالــف، والتنسيق 
سياساتية  توجهات  من  الفلسطينية  الحكومة  تقرره  لما  والاســتجابة  والالتــزام  بينها،  فيما 
وبرامجيــة لهذه المناطــق عند صياغة مشاريعها المفصّلة، وتخصيص الموارد اللازمة لذلــك. إلا 
انــه لــم يتــم حتــى تاريخــه إحــراز تقــدم ملمــوس في تنفيــذ التدخّــلات المنشــودة الداعمــة 

لســكان المناطــق المصنفــة »ج«.
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الفصل الرابع

الإنجازات، الإخفاقات، والتحديات أمام جهود 
التنمية في المناطق المصنفة »ج«

يتطلــب تعزيــز صمــود الســكان وتحقيــق التنميــة في المناطــق المصنفــة »ج«، تضافــر 
ــة مســتدامة،  ــق مشــاريع تنموي ــة والعمــل ســوياً لخل ــف الجهــود الرســمية والأهلي مختل
ذات طبيعــة مقاومــة لسياســات الاحتــلال، وذات طبيعــة اقتصاديــة وتنمويــة قــادرة عــلى 

تحقيــق العيــش الكريــم لــأسر الفلســطينية المقيمــة فيهــا.

1- جهود حكومية ودولية متناثرة، واهتمام جهات مختلفة
ــات  ــا: حكوم ــة، ومنه ــات المانح ــع الجه ــة م ــطينية، بالشراك ــلطة الفلس ــت الس عمل
الســويد والنرويــج والنمســا وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، مــن أجــل تحويــل المناطــق 
المصنفــة »ج« والقــدس الشرقيــة المحتلــة، إلى ورشــة كــبرى تنفّــذ فيهــا مشــاريع تنمويــة، 
ــة للانتقــال مــن التدخــلات الإنســانية إلى المشــاريع التنمويــة. جــاء ذلــك  وذلــك في محاول
لتنامــي الوعــي الــدولي لمكانــة تلــك الأراضي وهويتهــا، حيــث أشــارت العديــد مــن التقاريــر 
الدوليــة إلى أهميتهــا كمناطــق حيويــة وضروريــة لإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة قابلــة 

للحيــاة.
ــام  ــن الع ــبتمبر م ــهر س ــة ش ــذ بداي ــة )CRDP( ومن ــود والتنمي ــج الصم ــام برنام ق
2012، بتمويــل 49 مشروعــاً في مختلــف المناطــق المهمشــة والمناطــق المصنفــة »ج« والقدس 
الشرقيــة، بقيمــة إجماليــة تبلــغ 11 مليــون دولار، اســتهدفت تلــك المشــاريع الممولــة خــلال 
الــدورة الثالثــة لـــ )CRDP( عــدداً مــن القطاعــات، لا ســيما تمكــين الاقتصــاد والرعايــة 

الاجتماعيــة والتعليــم، بالإضافــة إلى قطاعــي الزراعــة والميــاه64.
أوضحــت دراســة ســابقة للبنــك الــدولي، بــأن حجــم الخســائر الإجماليــة التــي تلحــق 
بالاقتصــاد الفلســطيني نتيجــة للعوائــق المشــددة التــي تفرضهــا ســلطات الاحتــلال عــلى 

النشــاطات التنمويــة في المناطــق »ج«، تبلــغ 3.5 مليــار دولار ســنوياً.  
ــة  ــتراتيجية الوطني ــة الاس ــع الخط ــي في وض ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم ــارك برنام ش
لتطويــر تلــك المناطــق، والتــي شــاركت كافــة الــوزارات في صياغتهــا، إضافــة إلى مؤسســات 

ــق  ــة في مناط ــاريع خدمي ــلاق مش ــطين: إط ــون، فلس ــا نيلس ــام، آن صوفي ــويدي الع ــل الس ــات للقنص 64  تريح

http://www.alaraby.co.uk/ الالكترونــي  الموقــع   .2015/3/2 الجديــد،  العربــي  الشرقيــة،  والقــدس  »ج« 
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المجتمــع المدنــي. تــم فيهــا دراســة التهديــدات التــي تتعــرض لهــا هــذه المناطــق، وتــم 
وضــع مجموعــة مــن الأفــكار والتوجهــات الاســتراتيجية لتخفيــف التهديــدات عنهــا. تبنــى 
ــات  ــوزارات والمؤسس ــلى ال ــت ع ــتراتيجية، ووزّع ــك الاس ــطيني تل ــوزراء الفلس ــس ال مجل
ــم العمــل عــلى تحويلهــا لخطــة عمــل مدّتهــا ســنتان، مــن أجــل  ــة المختلفــة، ويت الدولي
قيــادة وتوجيــه الدعــم المتوفّــر مــن الــدول المانحــة، التــي أصبحــت تعطــي اهتمامــاً أكــبر 
لوضــع مخصصــات، مــن أجــل مواجهــة التحديــات والسياســات الاحتلاليــة، التــي تركّــز 

عــلى الســيطرة عــلى الأرض، مــن خــلال تفريــغ المنطقــة »ج« مــن ســكانها65.
ــن الأرض  ــزّأ م ــزء لا يتج ــا كج ــز هويته ــادرة، ولتعزي ــن المص ــة الأراضي م ولحماي
الفلســطينية المحتلــة، أطلقــت الســلطة الفلســطينية في بدايــة شــهر آذار 2015، مشــاريع 
الــدورة الثالثــة في برنامــج دعــم صمــود وتنميــة المجتمــع الفلســطيني في المناطــق المصنفــة 
»ج« والقــدس الشرقيــة، وتــرى الحكومــة أنهــا تركّــز عــلى إحــداث تغيــير نوعــي في المســار 
ــه  ــة. وأن ــدس الشرقي ــة »ج« والق ــق المصنف ــة في المناط ــع الإيجابي ــس الوقائ ــق بتكري المتعلّ
لتعزيــز صمــود مواطنــي المناطــق المصنفــة »ج«، بمــا فيهــا الأغــوار والقــدس الشرقيــة، تــم 
الاعتمــاد عــلى إطــار اســتراتيجي شــامل موجّــه للتدخــلات التنمويــة والأولويــات الحكوميــة 

القطاعيــة.
ــا بـــ 5.2  ــين 19 مشروعــاً تقــدر قيمته ــين ودولي أطلقــت الحكومــة مــع شركاء محلي
مليــون دولار، تأتــي ضمــن برنامــج الصمــود والتنميــة )CRDP( الــذي تــم تأسيســه عــام 
2012 بمبــادرة ســويدية، وبدعــم كل مــن النرويــج والنمســا وبريطانيــا، وذلــك للارتقــاء 
ــة الأرض  ــوار، ولحماي ــا الأغ ــا فيه ــة »ج« بم ــق المصنف ــي المناط ــاة مواطن ــتوى حي بمس

ــة الفلســطينية مــن محــاولات المصــادرة والتهجــير66.  والهوي
ــتراتيجي  ــي الاس ــار الوطن ــذ الإط ــن تنفي ــياً م ــزءاً أساس ــاريع ج ــك المش ــبر تل تعت
ــلى  ــد ع ــا نؤكّ ــي بتنفيذه ــوام 2014-2016، والت ــة لأع ــلات الإنمائي ــات والتدخ للسياس
ــلى  ــطيني ع ــن الفلس ــدرة المواط ــة ق ــة، وتنمي ــاريع الإنمائي ــذ المش ــة، وتنفي ــاء والتنمي البن
ــم  ــة، كالتعلي ــة وحيوي ــات مختلف ــلى قطاع ــاريع ع ــك المش ــوزّع تل ــاة، وتت ــود والحي الصم
والصحــة والثقافــة وبنــاء القــدرات، إضافــة إلى تطويــر البنيــة التحتيــة وتأهيلهــا لضمــان 

ــة67.  ــوارد الطبيعي ــول إلى الم الوص

.2015/5/25 ،UNDP 65  سفيان مشعشع، مستشار الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

http://www.maannews.net ،2015/3/2 ،66  وكالة معا الإخبارية

67  ورغــم أن التمويــل الــذي يقدمــه الاتحــاد الأوروبــي لإنشــاء مشــاريع في مناطــق »ج«، هــو دعــم إنســاني يكفلــه 

القانــون الــدولي، تهــدد ســلطات الاحتــلال بهــدم منشــآت فلســطينية مــول إنشــاءها الاتحــاد الأوروبــي في المناطــق 

المصنفــة »ج«، وحــذرت مــن مواصلــة تمويــل مــا وصفتــه بـــ »مشــاريع بنــاء غــير قانونيــة« في المناطــق الفلســطينية 

المصنفــة »ج« في الضفــة الغربيــة، ورد هــذا في بيــان صحفي مشــترك لمنســق الشــؤون الإنســانية في الأراضي الفلســطينية 

المحتلــة، جيمــس راولي، ومديــر عمليــات الأونــروا في الضفــة الغربيــة، فيليــب سانشــيز يدعــو فيــه إسرائيــل لوقــف 

خططهــا التــي تهــدف إلى ترحيــل الفلســطينيين البــدو، صــادر بتاريــخ 2015/5/20. وكانــت دولــة الاحتــلال قــد 



51 السياسات الإسرائيلية في المناطق المصنفة »ج«، معيقات التنمية فيها 
وتدخلات الحكومة الفلسطينية في مواجهتها  »خطط وتحديات«

2- الإنجازات والإخفاقات في المناطق »ج« 
ــطينية،  ــة فلس ــلطات محلي ــت س ــاً، قام ــة التماس ــا الإسرائيلي ــة العلي ــت المحكم رفض
ــط  ــتقبل التخطي ــول مس ــه ح ــة بتقديم ــات حقوقي ــع جمعي ــرات، م ــة الدي ــا قري ومنه
ــكان  ــات الإس ــاء سياس ــه بإنه ــن خلال ــت م ــة »ج«، طالب ــق المصنف ــر في المناط والتطوي
التمييزيــة وإعــادة شــؤون التخطيــط والبنــاء للمجالــس المحليــة الفلســطينية، والموجــودة 
حاليــاً تحــت ســيطرة ســلطات الاحتــلال. جــاء في الالتمــاس أنــه لا يتــم المصادقــة تقريبــاً 
عــلى أي بنــاء جديــد في هــذه القــرى التــي لا يوجــد فيهــا خرائــط هيكليــة تقريبــاً، كمــا لا 
يتــم المصادقــة عــلى أي بنــاء للمواطنــين الفلســطينيين، مقابــل المصادقــة عــلى كافــة الأبنيــة 

ــداً بالهــدم. ــاء يواجــه تهدي للمســتوطنين. مــع الإشــارة إلى أن كل مــن يقــوم بالبن
ــات، إلا أن  ــلّ في المفاوض ــب أن تحُ ــة يج ــذه القضي ــلال أن ه ــلطات الاحت ــت س ادع
ــط أســاسي  ــة تخطي ــة ليســت سياســية، بــل قضي مقدمــي الالتمــاس يؤكــدون أن القضي
للســكان الفلســطينيين عــلى أراضيهــم. وحســبما جــاء في القــرار، تــم رد الالتمــاس بادعــاء 
أنــه »لــم يثبــت وجــود إجحــاف بحــق الفلســطينيين في التخطيــط والبنــاء في مناطــق »ج« 
بالمقارنــة مــع الســكان الإسرائيليــين«. كمــا ادعــى القضــاة أن المجلــس الأعــلى للتخطيــط 
والبنــاء التابــع لــلإدارة المدنيــة »يخطــط للفلســطينيين والمســتوطنين عــلى حــد ســواء«. وان 
هــذا الواقــع ســار بموجــب اتفاقــات أوســلو، وأضافــوا أنهــم »لا يريــدون تغيــير الواقــع 

الســياسي الــذي نتــج عــن الاتفــاق بــين إسرائيــل والســلطة الفلســطينية«68.
ــنوات  ــلال الس ــة خ ــات المعني ــع التجمع ــاون م ــطينية بالتع ــلطة الفلس ــدت الس أع
الخمــس الماضيــة، مخططــات هيكليــة لمــا يقــارب مــن 116 تجمّعــاً فلســطينياً في المناطــق 
»ج«، مــن بينهــا 67 مخططــاً قُدمــت لــلإدارة المدنيــة الإسرائيليــة بغــرض المصادقــة عليهــا. 
ولــم تتــم حتــى الآن المصادقــة ســوى عــلى ثلاثــة مخططــات، تبلــغ مســاحتها 570 دونمــاً، 

أي مــا يقــارب مــن %0.02 مــن مســاحة المنطقــة »ج«.
وكمــؤشر عــلى السياســة الإسرائيليــة التمييزيــة تجــاه تنميــة الأراضي العامــة، فبالإضافة 
إلى ضــم تلــك الأراضي ضمــن حــدود المســتوطنات، تشــارك ســلطات الاحتــلال بشــكل فاعــل 
ــلال في  ــلطات الاحت ــشرت س ــد ن ــتوطنات. وق ــة في المس ــذه الأراضي للتنمي ــص ه في تخصي
الفــترة مــا بــين 2002 و2015 عطــاءات لبنــاء 12.639 وحــدة ســكنية في الأراضي العامة في 
المســتوطنات، مــن بينهــا 2.359 في العــام 2014 وهــو أعــلى عــدد خــلال الفــترة. ولا تقــوم 
ســلطات الاحتــلال بتنفيــذ مثــل تلــك الخطــوات لتنميــة قطــاع الإســكان للفلســطينيين في 

ــا  ــة، مم ــة الغربي ــق الضف ــول مناط ــن دخ ــي م ــاد الأوروب ــؤولين في الاتح ــان مس ــام 2013 حرم ــلال الع ــررت خ ق

يتســبب في تعطيــل المشــاريع التــي يطلــب الاتحــاد الأوروبــي إقامتهــا لصالــح الفلســطينيين في المناطــق المصنفــة »ج«، 

مــا يشــكل عقبــات إضافيــة في وجــه المشــاريع التنمويــة والاقتصــاد الفلســطيني في المناطــق المصنفــة »ج«.
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المنطقــة المصنفــة »ج«69.
ــس  ــا، أسّ ــدم منازله ــددة به ــررة والمه ــأسر المت ــاعدات ل ــم المس ــعياً لتقدي وس
مجتمــع منظمــات العمــل الإنســاني في الأرض الفلســطينية المحتلــة في العــام 2010، فرقــة 
ــات  ــلال والجه ــلطات الاحت ــين س ــل ب ــيق الفاع ــان التنس ــت إلى ضم ــة، هدف ــل قانوني عم
الفلســطينية والدوليــة المانحــة، وتقديــم المســاعدة القانونيــة للســكان للفلســطينيين الذيــن 
ــا  ــة بقضاي ــة المتعلق ــة، خاص ــة الغربي ــن الضف ــة »ج« م ــدات في المنطق ــون التهدي يواجه
ــل  ــة تعم ــن 14 منظم ــة م ــل القانوني ــة العم ــف فرق ــكات. وتتأل ــاكن والأرض والممتل المس
بصــورة وثيقــة مــع الحكومــة الفلســطينية عــبر الــوزارات المختلفــة بفعاليــة مــن أجــل 

ــة70. ــير المحتمل ــدم والتهج ــات اله ــل عملي ــف أو تأجي وق

تدخلّات في قطاع التعليم:
ــا وزارة  ــي أطلقته ــم )2014-2019( الت ــاع التعلي ــتراتيجية لقط ــة الاس ــت الخط كان
ــة  ــق المصنف ــدارس في المناط ــح الم ــا بمن ــددت التزامه ــد ج ــالي، ق ــم الع ــة والتعلي التربي
ــة  ــق العملي ــة بح ــة المتواصل ــاكات الإسرائيلي ــدي للانته ــة، والتص ــات تطويري »ج« أولوي

ــة71. التعليمي
ــق بالتعليــم، فــإن أبــرز تدخــلات وزارة التربيــة والتعليــم دعمــاً للعمليــة  وفيمــا يتعلّ

ــة جــاءت عــلى شــكل72: ــة في المناطــق »ج« ومواجهــة الانتهــاكات الإسرائيلي التعليمي

رصد وتوثيق الانتهاكات بحق العملية التعليمية.	 
التدخّــلات الفوريــة بالتنســيق مــع الارتبــاط الفلســطيني والمؤسســات الدوليــة 	 

والحقوقيــة العاملــة في الأرض الفلســطينية المحتلــة، والتواصــل معهــم في حالــة حــدوث 
ــدارس. ــلى م ــداء ع ــال أو الاعت ــاز أطف ــاك أو احتج أي انته

تدريــب الكــوادر التعليميــة في المناطــق المصنفــة »ج«، والتــي تتعــرض للانتهــاكات، عــلى 	 
رصــد وتوثيــق انتهــاكات الاحتلال.

اســتهداف مجموعــة مــدارس في إطــار »مــشروع المدرســة الآمنــة« بتمويــل من مؤسســة 	 
إنقــاذ الطفــل وتنفيــذ مؤسســة معــاً التنموية.

تزويد المدارس بكافة مستلزمات سلامة الطلبة، من مواد أولية ومواد إسعاف.	 

ــؤون  ــيق الش ــدة لتنس ــم المتح ــب الأم ــة(، مكت ــة الغربي ــة »ج« في الضف ــدم في المنطق ــر اله ــد )أوام ــت التهدي 69  تح

ــول 2015. ــة OCHA، أيل ــطينية المحتل ــانية في الأراضي الفلس الإنس

70  المصدر السابق.

71  الــوزارة تطلــق خطتهــا الاســتراتيجية الثالثــة 2014- 2019، يونيو/حزيــران 2015، عــلى موقــع وزارة التربيــة 

/http://www.mohe.pna.ps :ــم العــالي الفلســطينية والتعلي

72  مقابلــه مــع الســيد محمــد القبــج، مديــر الإدارة العامــة للمتابعــة الميدانيــة في وزارة التربيــة والتعليــم والعــالي، 

ــه، 2015/11/2. رام الل
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وتدخلات الحكومة الفلسطينية في مواجهتها  »خطط وتحديات«

تدريــب طواقــم المعلمــين والطلبــة عــلى التكيــف الايجابــي، والإســعاف الأولي، بالإضافــة 	 
للرصــد والتوثيــق.

التدريــب عــلى معايــير الحــد الأدنــى مــن التعليــم في حــالات الطــوارئ، ووضــع خطــط 	 
للتعــافي سريعــاً في الحــالات الطارئــة.

توفــير 26 حافــة نقــل حكوميــة لنقــل الطلبــة، للوصــول الآمــن مــن مناطــق ســكنهم 	 
ــة،  ــق البدوي ــا في المناط ــات أغلبه ــاص«، و 5 جيب ــة »ب ــا 21 حافل ــهم. منه إلى مدارس

ــت لحــم.  ــا في بي ــي زكري ــل، والنب كالمســافر في مناطــق الخلي
إعداد تقارير يومية وشهرية وسنوية حول الانتهاكات، ونشرها في الإعلام.	 
ــة البرامــج 	  ــة، والاجتماعــات مــع المانحــين، ولجن عــرض الانتهــاكات في المحافــل الدولي

ــة. ــة في جامعــة الــدول العربي التعليمي
توفــير الاحتياجــات اللازمــة للمناطــق المصنفــة »ج« كأجهــزة الكمبيوتــر، والقرطاســية، 	 

وحقائــب مدرســية خاصــة مــع بدايــة العــام الــدراسي.
العمــل عــلى موضــوع الدعــم القانونــي، بالتعــاون مــع المجلــس النرويجــي للاجئــين، في 	 

إطــار مــشروع لتقديــم الدعــم القانونــي، والتوعيــة، والتغطيــة القانونيــة والتواجــد في 
المحاكــم في حالــة اعتقــال أطفــال.

ــس 	  ــين )مجل ــين الدولي ــن المتطوع ــة م ــع مجموع ــاصرة م ــوع المن ــاون في موض التع
ــة  ــع وزارة التربي ــكرية م ــز العس ــلى الحواج ــدون ع ــن يتواج ــي( والذي ــس العالم الكنائ
والتعليــم، في مناطــق الاحتــكاك والتمــاس، وفي بعــض مــدارس شــمال الضفــة الغربيــة، 

ــن. ــوارة، وبوري ــف، وح ــة، وعوري ــن الشرقي ــاوية، واللب ــون، والس ــل: يان مث
ــة 	  ــطة تفريغي ــدين بأنش ــام المرش ــة، وقي ــادي للطلب ــي والإرش ــم النف ــم الدع تقدي

ــال. لأطف
تخصيص موازنات وزيادتها لمدارس معينة.	 
ــين 	  ــة والمعلم ــرور الطلب ــهيل م ــطيني لتس ــاط الفلس ــع الارتب ــتمرة م ــة مس متابع

ــين. العالق
منح حُصة خاصة في التعيينات للمعلمين خلف الجدار.	 

ــة  ــل دول ــن قب ــرة م ــة 14 م ــت المدرس ــس، هُدم ــوب شرق نابل ــا، جن ــة طان في خرب
الاحتــلال، وتضــم  المدرســة ثلاثــة معلمــين فقــط، يتنقّلــون مــع البــدو هنــاك، ويذهبــون 

ــوا. ــا رحل معهــم أينم
ــير  ــدف توف ــة »ج«، وبه ــق المصنف ــة في المناط ــة والملحّ ــات الطارئ ــتجابةً للاحتياج واس
ــات  ــدّ الاحتياج ــا، وس ــدى طلبته ــم ل ــم والتعلّ ــة التعلي ــين نوعي ــوي، ولتحس ــكادر الترب ال
لتمكــين هــذه المناطــق مــن الثبــات في أرضهــا، قامــت وزارة التربيــة والتعليــم بتعيــين 100 
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ــاء التجمعــات الســكانية المعزولــة خلــف جــدار الضــم والتوســع  ــم ومرشــد مــن أبن معل
والمناطــق المهمشــة والبدويــة، للعمــل في المــدارس الواقعــة في هــذه التجمعــات. بالإضافــة 
ــلى  ــا ع ــم توزيعه ــوي، يت ــاد الترب ــز للإرش ــع و3 مراك ــم الجام ــز للتعلي ــير 7 مراك إلى توف
محافظــات الضفــة، وكذلــك إعــادة النظــر في آليــات احتســاب مواصــلات العاملــين هنــاك73.
وواجهــت الهيئــات المحليــة خــلال العــام 2015 إعاقــات في مجــال التنميــة في التجمعات 
الســكانية الواقعــة في المنطقــة »ج«، وتــم عرقلــة مشــاريع البنيــة التحتيــة وتقديــم الخدمات 

للمواطنــين، وتــم عــلى هــذا الصعيد:
رفــض المصادقــة عــلى المخططــات الهيكليــة التــي تــم تســليمها إلى الإدارة المدنيــة خلال 	 

العــام 2015 وعددهــا 15 مخططــاً هيكلياً.
ــر، 	  ــان الأحم ــة الخ ــل في مدرس ــاف العم ــية. وإيق ــة الشمس ــا الطاق ــادرة خلاي مص

ــة  ــا. وعرقل ــوب يط ــير/ جن ــة أم الخ ــة في خرب ــات المتنقل ــام والحمام ــادرة الخي ومص
ــم74. ــت لح ــوب بي ــق جن ــة لمناط ــرق الرابط الط

قطاع الحكم المحلي وتحديات العمل في المنطقة »ج«:
ــا في  ــطينية إلى تنفيذه ــة الفلس ــعت الحكوم ــي س ــة الت ــات ذات الأولوي ــت السياس تمثلّ
قطــاع الحكــم المحــلي خــلال الأعــوام )2015-2016( للوصــول إلى الهــدف الاســتراتيجي 
ــق  ــع في المناط ــة، والتوسّ ــات المحلي ــرافي للهيئ ــاق الجغ ــيع النط ــة، توس ــدّد في الخط الُمح
ــات  ــت النفق ــة. وبلغ ــات المحلي ــة للهيئ ــف المتبّع ــة التصني ــر سياس ــة »ج«، وتطوي المنصف
ــام 2014،  ــة في الع ــة الوطني ــة التنمي ــلي في خط ــم المح ــاع الحك ــة لقط ــة المقترح التطويري
ــة  ــة التطويري ــن الموازن ــبته %35 م ــا نس ــون دولار، أي م ــلي 42 ملي ــم المح ــاع الحك لقط
الإجماليــة لقطــاع الحكــم لنفــس العــام. ليتــم توجيه هــذه النفقــات لدعــم الهيئــات المحلية 
وتطويــر البيئــة العمرانيــة وإدارة مــوارد الأراضي المحليــة، ومكافحــة الجــدار والاســتيطان 

ــا. وآثارهم

قطاع الحكم المحلي ومشاريع البنية التحتية- 
ــب  ــة لبعــض التجمعــات في المناطــق »ج« للجان ــم المخططــات الهيكلي ــاً تقدي ــم عملي ت
ــا  ــرق. كم ــتخدامات الأراضي والط ــات لاس ــلى مخطط ــة ع ــم المصادق ــم تت ــلي، ول الإسرائي
ــع  ــة م ــات الموقع ــب الاتفاقي ــة »ج« حس ــق المصنف ــام في المناط ــى ع ــاء أي مبن ــب بن يصع

ــد. ــت والجه ــال والوق ــدر للم ــك ه ــدم، وفي ذل ــرّض لله ــلي، وإلا يعُ ــب الإسرائي الجان

73  بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي، رام الله، 2015/11/5.

74  تقرير مقدم للهيئة من قبل وزارة الحكم المحلي، أيلول/سبتمبر 2015.
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كمــا أن هنــاك تحديــات كبــيرة أمــام أعمــال تعبيــد الطــرق وإنشــاء المبانــي والمنشــآت، 
وإن وجــد طابــو لــأرض، يوجّــه طلــب الترخيــص لــلإدارة المدنيــة التــي نــادراً مــا تمنــح 

التراخيــص.
وحصلــت وزارة الحكــم المحــلي عــلى تمويــل مــن قبــل العديــد مــن الجهــات الدوليــة 
مــن أجــل القيــام بمخططــات هيكليــة للمناطــق »ج«، ويفــوق عددهــا 80 مخططــاً قُدّمــت 
للجانــب الإسرائيــلي ولــم يتــم الموافقــة إلا عــلى 3 منهــا حتــى الآن، بالإضافــة إلى العديــد مــن 
الجوانــب التــي مــا زالــت عالقــة لديــه، ولا يوجــد تواصــل مــع الإدارة المدنيــة بهــذا الشــأن. 
ومــن الأمثلــة عــلى ذلــك قصــة مقــر مجلــس قــروي الجفتلــك، الــذي أقيــم بتمويــل مــن 
قبــل برنامــج يابانــي، حيــث احتــاج الأمــر لثــلاث ســنوات لبنــاء مقــر للمجلــس مســاحته 
ــن  ــات م ــة، وضغوط ــات دولي ــل جه ــود وتدخّ ــد جه ــتر بع ــين 150-200 م ــتراوح ب ت
الســفارة اليابانيــة. ويخــدم المقــرّ الــذي يعــدّ مجلســاً قرويــاً مشــتركاً لأغــوار الوســطى، 

حــوالي 5 آلاف نســمة مــن ســكان المنطقــة75. 
ــة، يســتهدف  ــي كمشــاريع طــرق داخلي ــاك تدخــلات تأت ــر ذكــره أن هن ومــن الجدي
ــا  ــا لكونه ــل به ــال العم ــم إكم ــه يت ــة »ب« إلا ان ــق المصنف ــة المناط ــب معينّ ــا بنس بعضه

ــم.  ــر حياته ــكانها وتي ــدم س ــة »ج« وتخ ــق المصنف ــؤدي إلى المناط ت
كمــا تحــاول وزارة الحكــم المحــلي تطبيــق خطــط الــوزارة وتجســيد سياســة الحكومة 
الفلســطينية في دعــم المناطــق المهشــمة والمصنفــة »ج«، وبهــدف تمكــين وتثبيــت ســكان 
تلــك المناطــق ســعت وزارة الحكــم المحــلي إلى اســتهدافها عــبر عــدد مــن التدخــلات، وذلك 
مــن خــلال توفــير وتحســين الخدمــة المقدمــة لهــم مــن تأهيــل للبنيــة التحتيــة مــن طرق 
ــة،  ــم والصح ــتوى التعلي ــين مس ــلال تحس ــن خ ــاء، وم ــي وكهرب ــاه وصرف صح ومي
وأيضــاً مــن خــلال مشــاريع الاســتصلاح الزراعــي، وشــق الطــرق الزراعيــة وغــير ذلــك 
للوصــول إلى بنيــة تحتيــة قــادرة عــلى الاســتجابة لاحتياجــات وتعزيــز صمــود ســكان 
ــوداً  ــت، جه ــا زال ــابقاً، وم ــوزارة س ــت ال ــك بذل ــل ذل ــة »ج«. ولتموي ــق المصنف المناط
كبــيرة، وذلــك مــن خــلال جــذب المانحــين للعمــل عــلى تحقيــق الأهــداف المرجــوّة، وكانت 

التدخــلات عبر76:

1- الصناديق العربية والإسلامية بإدارة البنك الإسلامي للتنمية في جدة:
قامــت الصناديــق العربيــة والإســلامية منــذ عــام 2005 حتــى تاريخــه، بتقديــم مــا 
قيمتــه 86 مليــون دولار لمشــاريع بنيــة تحتيــة، نفُّــذت في كافــة أرجــاء الوطــن، وكان 
ــه في محافظــة  آخرهــا منحــة بقيمــة 7 ملايــين دولار، لدعــم صمــود المواطــن وتمكين
القــدس. يميـّـز هــذه المشــاريع أنهــا تتيــح المجــال للعمــل في كافــة الأرض الفلســطينية، 

75  مقابله مع الدكتور معتصم العناني، مدير عام في وزارة الحكم المحلي، أكتوبر 2015.

76  ورقة معدة من قبل وزارة الحكم المحلي.
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وأن الممــوّل لا يشــترط موافقــة الجانــب الآخــر عــلى تنفيــذ أي مــشروع. نفُّــذت أجــزاء 
مــن معظــم هــذه المشــاريع في المناطــق المصنفــة »ج«، وهنــاك مشــاريع نفّــذت بالكامل 
في المناطــق »ج«، ومنهــا إنــارة خربــة صرة في قريــوت، وإنــارة خربــة المراجــم في دومــا، 
ــه اليونــس في  وتأهيــل طــرق في خربــة زكريــا/ بيــت لحــم، وتعبيــد مدخــل عبــد الل

جنــين، وتــشرف وزارة الحكــم المحــلي عــلى اختيــار وتنفيــذ هــذه المشــاريع. 

برنامــج تســهيل الوصــول إلى تنفيــذ خدمــات البنيــة التحتيــة في المناطــق المصنفــة   -2
:)FAIR( ج« والقــدس الشريــف«

تــم المصادقــة مــن قبــل اللجنــة التوجيهيــة عــلى تنفيــذ مشــاريع خاصــة بالبنيــة التحتية 
في الضفــة الغربيــة بقيمــة 490000 دولار و 1.5 مليــون دولار داخــل مدينــة القــدس، في 
قطاعــي التعليــم والصحــة. وكان قــد تــم اعتمــاد لجنــة توجيهيــة برئاســة وزارة الحكــم 
ــط،  ــدس، ووزارة التخطي ــؤون الق ــة، ووزارة ش ــن: وزارة الزراع ــة كل م ــلي، وعضوي المح

.UNDP وممثــل عــن مكتــب رئيــس الــوزراء، وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي

3- منحــة مــن الحكومــة الســويرية بقيمــة مليــون دولار لتنفيــذ مشــاريع بنيــة تحتيــة 
ــب  ــة للجان ــا الهيكلي ــم مخططاته ــلى تقدي ــى ع ــي م ــة »ج«، والت ــق المصنف في المناط
الآخــر أكثــر مــن 18 شــهراً، تنُفّــذ بالتنســيق مــع وزارة الحكــم المحــلي، ومــن خــلال 

صنــدوق البلديــات.

ــة  ــاريع بني ــذ مش ــي لتنفي ــاد الأوروب ــن الاتح ــورو م ــون ي ــة 1.6 ملي ــة بقيم 4- منح
ــب  ــة للجان ــا الهيكلي ــم مخططاته ــلى تقدي ــى ع ــي م ــق »ج«، والت ــة في المناط تحتي
الآخــر أكثــر مــن 18 شــهراً، تنفّــذ بالتنســيق مــع وزارة الحكــم المحــلي، ومــن خــلال 

ــات. ــدوق البلدي صن

5- منحــة الحكومــة الألمانيــة )فلســطين نحــو المســتقبل(: نفُّــذت مــن خلالهــا مشــاريع 
ــق  ــة في المناط ــة تحتي ــاريع بني ــرأة، ومش ــال، والم ــبابية، والأطف ــة الش ــصّ الفئ تخ

ــورو. ــون ي ــة 1.5 ملي ــة »ج« بقيم المصنف

6- منحــة البــدو والمهمّشــين: تــم خلالهــا توريــد بركســات، وخيــم وعيــادات، وحافــلات 
لنقــل الطــلاب إلى المــدارس، وخلايــا شمســية بقيمــة 8 ملايــين دولار.

ــة  ــدس الشرقي ــة »ج« والق ــة المصنف ــع في المنطق ــود المجتم ــة وصم ــج تنمي 7- برنام
ــلي، ووزارة  ــم المح ــن: وزارة الحك ــة م ــة توجيهي ــج لجن ــولّى إدارة البرنام CRDP: تت
ــين دولار،  ــة 5 ملاي ــو بقيم ــة، وه ــدس، ووزارة الزراع ــؤون الق ــط، ووزارة ش التخطي

ــاوية. ــويدية والنمس ــين الس ــن الحكومت ــل م وبتموي
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الخطط الرئيسية لوزارة الحكم المحلي في المناطق »ج«:
ــغ عــدد الخطــط الرئيســية 108،  هــذا ملخــص للتخطيــط في المنطقــة »ج«، حيــث يبل
وتشــمل 116 منطقــة محليــة، ويبلــغ عــدد الســكان المتأثريــن فيهــا حــوالي 78.760 مــن 
إجمــالي 300.000 فلســطيني يقطنــون المنطقــة »ج«. تغطّــي مــا يقــارب 49.509 دونــم 
ــاك 43 خطــة  ــزال هن ــم. ولا ت ــدّر بـــ 361.400 دون ــي تق مــن إجمــالي المنطقــة »ج« الت

أخــذت أكثــر مــن 18 شــهراً في نقــاش التقنيــات77.
ــم 22،  ــت لح ــة بي ــي: في محافظ ــو الآت ــلى النح ــط ع ــدد الخط ــغ ع ــد بل ــق، فق ــب المناط وحس
ومحافظــة الخليــل 31، ومحافظــة جنــين 13، ومحافظــة أريحــا 4، ومحافظــة القــدس 4، ومحافظــة 
نابلــس 4، ومحافظــة قلقيليــة 11، ومحافظــة رام اللــه 3، ومحافظــة ســلفيت 3، ومحافظــة طوبــاس 5، 

ومحافظــة طولكــرم 8 خطــط رئيســية.
تمــوّل هــذه الخطــط مــن قبــل كل مــن: بلجيــكا 40 خطــة، وفرنســا 18، ووزارة الماليــة 6، 
والمملكــة المتحــدة 34، وDFID 10 خطــط. ومــن أصــل 108 خطــط، هنــاك 68 قيــد التنفيــذ 

حاليــاً، و 40 خطــة مــا زالــت عالقــة، أو مرفوضــة78.

في  الوطنيــة  التنميــة  بخطّــة  المتعلّقــة  الإنجــازات والإخفاقــات 
المختلفــه: القطاعــات 

تم إعداد تقرير المتابعة للعام 2014 لخطة التنمية الوطنية )2014-2016( بالتنسيق 
مع الوزارات الفلســطينية، استناداً إلى جمع وتحليل المعلومات المرتبطة بالإنجازات، وإطــار 
التقييــم للبرامــج والمشاريع المنفّذة، وقيــد التنفيذ في العام 2014، والميزانيات الفعلية 

المرصودة. والتحديات التي واجهتها الوزارات والمؤسسات الحكومية في تنفيذ التدخلات.
ــأن  ــوام 2014-2016 ب ــة لأع ــة الوطني ــة التنمي ــداد خط ــام لإع ــار الع ــرّ الإط يق
التوقّعــات الواقعيـّـة للميزانيــة، تقتــضي قــر النفقــات الماليــة عــلى معالجــة »الاحتياجــات 
الأساســية الأكثــر إلحاحــاً« للفلســطينيين. وهــذا أقــرب إلى اســتراتيجيةٍ للتدخّــل الإنســاني، 
منهــا إلى خطــة إنمائيــة لدولــة ذات ســيادة. أي أن الاحتــلال وانتهاكاتــه المســتمرة حــول 

مــا هــو »ممارســةٌ فضــلى« يعتــبر فشــلاً تنمويــاً. 
بقيــت غالبيــة توجّهــات التدخّــلات في المناطــق »ج«، مجــرد أمنيــات بتحقيــق التنميــة، 
ــباب،  ــدة أس ــة لع ــلات المقترح ــات والتدخّ ــذ السياس ــاه تنفي ــاً تج ــضي قُدم ــم الُم ــم يت ول
نوردهــا في إطــار التقريــر، ومــن إنجــازات العــام الأول نحــو تنميــة المنطقــة »ج«، ومنحهــا 

ــةً فُضــلى، كمــا تراهــا الحكومــة الفلســطينية، الآتــي: مكان

77  مجلة وزارة الحكم المحلي، صادرة عن وزارة الحكم المحلي، رام الله، يونيو/حزيران 2015.
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أ- قطاع الصحة: 
في إطــار التدخّل لتحســين إمكانية الحصــول على الخدمات الصحيةّ، وبجودة عالية، كحق 
إنساني لكافة الفئات السكانية، وبالأخصّ الفئــات الفقيرة والمهمّشة، وفي مختلــف المناطــق 
ــع،  ــة لجدار الضم والتوس ــق النائية، والمحاذي ــدين في المناط ــة المتواج الجغرافية، خاص
ــوزارة  ــة ل ــنان، تابع ــة الأس ــدة لصح ــادات جدي ــس عي ــاح خم ــم افتت ــق »ج«، ت ومناط
ــة/ ــاس، والنصاري ــين البيضا/طوب ــا، وع ــرج نعجة/أريح ــا وم ــرى العوج ــة، في ق الصح
نابلــس، وبيــت فجار/بيــت لحــم. وبناء عيــادات طبيــة في بلــدات الســموع/ الخليــل، وبيت 
امرين/نابلــس، وعابــود وبرقــة /رام اللــه، والبــدء بالعمــل في مستشــفى طوبــاس التركــي 
الحكومــي، بالإضافــة إلى عمليــات توســعة وإعــادة تأهيــل، في عــدة مستشــفيات حكوميــة 

في المحافظــات الفلســطينية.

ب- قطاع الحكم المحلي: 
ــاع  ــا في قط ــة، لتنفيذه ــات ذات الأولوي ــن السياس ــطينية، ضم ــة الفلس ــعت الحكوم س
الحكــم المحــلي خــلال الأعــوام )2014-2016( والمتعلّقــة بالمناطــق »ج«، إلى محاولــة تمكــين 
ــة في المحافظــات والمناطــق المختلفــة عــلى تقديــم  ــات الحكــم المحــلي والدوائــر الحكومي هيئ
خدماتهــا بشــكل أفضــل، وتوســيع النطــاق الجغــرافي للهيئــات المحليــة، والتوسّــع في المناطــق 

ــة »ج«. المنصف
ــة  ــة الوطني بلغــت الموازنــة التطويريــة المقترحــة لقطــاع الحكــم المحــلي في خطــة التنمي
ــوالي 78.7  ــام 2014 صرف ح ــلال الع ــم خ ــون دولار، ت ــوالي 125.5 ملي ــام 2014 ح في الع
ــه هــذه النفقــات  ــم توجي ــة المقترحــة. عــلى أن يت ــا، أي %63 مــن الموازن ــون دولار منه ملي
لدعــم الهيئــات المحليــة وتطويــر البيئــة العمرانيــة، وإدارة مــوارد الأراضي المحليــة، ومكافحــة 

الجــدار والاســتيطان وآثارهمــا79.
ــدف  ــة باله ــة المرتبط ــات ذات الأولوي ــذ السياس ــو تنفي ــي، نح ــدم جزئ ــراز تق ــم إح ت
الاســتراتيجي لقطــاع الحكــم المحــلي في الخطــة، والمتمثلّ في توســيع النطــاق الجغــرافي للهيئات 
ــذ جــزء مــن  ــم تنفي ــه ت ــع في المناطــق المصنفــة »ج«. يشــار إلى أن ــذات التوسّ ــة، وبال المحلي
النشــاطات المطلوبــة لمناقشــة المخططــات الهيكليــة لقرابــة )65( مخططــاً، والمقدمــة للجانب 
الإسرائيــلي مــن خــلال الهيئــات المحليــة، وإدارة شركات تخطيطيــة، بــإشراف وزارتــي الحكم 
المحــلي والشــؤون المدنيــة، حيــث تــم الـــتوافق فنيــاً عــلى 22 مخططــاً، وطــرح 3 مخططــات 
للاعتراضــات، هــي: )تعنك، وعبداالله اليونس، وعزبة الطبيب( للاعتراضات، والموافقة على إيداع 

مخطــطين للتنفيذ همــا: )امنيزل و عبداالله اليونس(.

ــة،  ــة الإداري ــط والتنمي ــة )2014- 2016(، وزارة التخطي ــة الوطني ــة التنمي ــة الأول )2014( لخط ــر المتابع 79  تقري
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59 السياسات الإسرائيلية في المناطق المصنفة »ج«، معيقات التنمية فيها 
وتدخلات الحكومة الفلسطينية في مواجهتها  »خطط وتحديات«

تنفيــذ المرحلــة التوعويــة للتجمعــات الســكانية، واســتكمال خرائــط التصويــر الجــوي 
لـــ )18( تجمعــاً، ضمــن المناطــق المصنفــة »ج«، والواقعــة في مســافر يطــا، ومحافظــة 

بيــت لحــم80.
المصادقة القانونية على )7( مخططات هيكلية، وُضعت موضع التنفيذ من مجلس التنظيم 
الفوقا، وقطنةّ، وتياسير، والزاوية، وعزموط، والنزلات(. وتــم  الروش  وهي: )ياسوف، وبيت 
تحديــد الأولويــات التنمويــة، مــن: مــدارس وطــرق وحدائــق وعيــادات ومجمّعــات، لـــ 19 

هيئــة محليــة، تقــع ضمــن المناطــق المصنفّــة »ج«، وإقرارهــا فقــط. 
ــوير شبكات البنية  ــطينية العديد من التحديات، في سعيها لتط ــة الفلس ــه الحكوم تواج
التحتية العامة، سواء تلك المتعلّقة بربط البنية التحتية ضمن شبكات متواصلة بين المناطق، 
الشبكات  بين  القسري  الربط  تحــدي  زال  ومــا  وتأهيلها.  الرئيسة  التحتية  البنى  بناء  أو 
ــرة على  ــر على قدرة الفلسطينيين على السيط ــذي يؤثّ ــاً، وال الفلسطينية والإسرائيلية قائم
كميةّ الخدمات ونوعيتّها في مجالات عديدة كالطاقة والمياه، ويتســبّب في رفــع أســعارها. 
ويرتبط هذا كلّه، بقدرة الفلسطينيين على السيطــرة على مصادرهم الطبيعية، وخصوصاً في 

ــق »ج«. المناط
ــدّ سيطــرة ســلطات الاحتــلال على المناطــق »ج«، عائقــاً أمام بناء  في قطــاع الطاقــة، يعُ
ــاء، وبناء المشاريع الاستراتيجية لقطاع الطاقة، وما يرتبط بها،  شبكات الضغط العالي للكهرب
من الحصول على الموافقات من الجانب الإسرائيلي. إضافة إلى سيطــرته على المعابر، مما يعيق 

إدخال المواد الخاصة بصيانة وتطــوير منشآت هــذا القطاع.
ــويرها،  ــلى إعادة تأهيل وتوسيع شبكات المياه وتط ــل ع ــم العم ــاه، فت ــاع المي ــا في قط أم
وإنشــاء خطــوط عامة لنقل المياه في العديد من المناطــق، حيث بلغت أطــوال شبكات 
وخطــوط نقل المياه الجديدة، التي تم إنشـاؤهــا خـلال العـام 2014، مـــن قبـــل سـلطة 
الميـاه الفلسطينية 412.6 كم في الضفة الغربية، والعمل على إعادة تأهيل وصيانة 3 آبار مياه 
ــوباس  ــل على تجهيز آبار ط ــري العم في الضفة الغربية، في: )عرابة، وصانور، وقباطية(، ويج

وطمــون، بالإضافــة إلى توريد وتركيب 3 مضخات لآبار المياه في الضفة الغربية.
ولرفــع مســتوى شــبكات الــرف الصحــي، يتــم إنشاء خمس محطات صغيرة لمعــالجة 
ــة في الضفة الغربية، في: )عنزة، وبيت دجن، والطيبة، وصرة، وحجة، والطيرة(.  ــاه العادم المي
ــارتباط تنفيذ المشاريع في قطاع المياه والمياه  ــل ب ــات، تتمثّ ــاع تحدي ــذا القط ــه ه ويواج
ــق المصنفة  ــوافقة الجانب الإسرائيلي، فيما يعُرف بلجنة المياه المشتركة للمناط العادمة، بم
المشاريع  المدنية الإسرائيلية على  الإدارة  التي تفرضها  الموافقة،  )أ، ب(، بالإضافة إلى شروط 
المنوي تنفيذها في المناطــق المصنفة »ج«، والــذي بدوره يشكّل عائقاً أساسياً أمــام تطويــر 

قطاع المياه، والمياه العادمة.

ــة،  ــة الإداري ــط والتنمي ــة )2014- 2016(، وزارة التخطي ــة الوطني ــة التنمي ــة الأول )2014( لخط ــر المتابع 80  تقري
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أمــا في مجــال النقــل والمواصــلات، للتخفيــف عــن المواطنــين، وتوفــير نقــل آمــن لهــم، 
بلغت قيمة مشاريع إعادة تأهيل وصيانة الطــرق، المُنفّذة خلال العام 2014 من قبل وزارة 
2.78 مليون دولار في الضفة الغربية. وبلغت أطــول الطــرق التي تم إعادة  الحكم المحلي، 
كم   11.35 والإسكان،  العامة  الأشغال  وزارة  قبل  من  الغربية،  الضفة  في  أو صيانتها  تعبيدها 
خلال العام 2014، حيث تبلغ قيمة المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ، حوالي 8.4 مليون دولار.

بلغت الموازنة التطــويرية المقترحة في خطة التنمية الوطنية في العام 2014 لقطاع البيئة 
6.5 مليون دولار، أي ما نسبته %5.2 من الموازنة التطــويرية الإجمالية لقطاع البنية التحتية 
لنفس العام. عــلى أن يتــم توجيههــا لبناء مكبّات صحية للنفايات الصلبة، وتوريد المعدّات 
اللازمة لجمع النفايات الصلبة ومعالجتها، وإنشــاء المرافق المتخصصة في معالجة النفايات 
الخطــرة، والعمل على إغلاق المكبات العشوائية التي لا تراعي المعايير الصحيــة. ولــم يتــم في 
هــذا الاتجــاه، ســوى البــدء بتشــغيل المكــب الصحــي لمحافظتــي الخليــل وبيــت لحــم )مكــب 
ــة إلى  ــين بشــكل صحــي. بالإضاف ــة الناتجــة عــن المحافظت ــات الصلب ــا(، وطمــر النفاي المني
ــر  ــدوق تطوي ــل صن ــة، مــن قب ــات الصلب ــة للنفاي ــة بـــ 194 حاوي ــات المحلي ــد الهيئ تزوي

وإقــراض البلديــات.
ــت في عدم الشروع بإنشاء  ــاع، فتمثلّ ــذا القط ــت ه ــي واجه ــات الت ــم التحدي ــا أه أم
الموافقة  تأخّر  أبرزها  رمون(، لأسباب  )مكب  الغربية  الضفة  في وسط  الصلبة  النفايات  مكب 
الإسرائيلية على ترخيص المكبّ، وصعوبة شراء الأراضي الخاصة بإنشائــه، أو استملاكها من 
قبل مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظة رام الله والبيرة. كمــا ويعيــق 
إنشــاء وتطــوير المشاريع الإستراتيجية، كمكبات النفايات الصلبة، ومحطات ترحيل النفايات، 
ــطينية على الأراضي المصنفة  ــلطة الفلس ــيطرة الس ومحطات معالجة المياه العادمة، عدم س

ــك المشــاريع. »ج«، الملائمــة لإنشــاء وتطويــر تل
ــرق  ــبكات الط ــة بش ــاريعها المتعلّق ــية، ومش ــة الأساس ــة التحتي ــات البني ــه خدم تواج
والميــاه والكهربــاء في المناطــق »ج«، بعراقيــل ســلطات الاحتــلال، وطلــب التصاريــح اللازمــة، 
ــاب  ــين الفلســطينيين وانتهــاك حقوقهــم الأساســية. وبغي ــاة المواطن ــك في معان ويتســبّب ذل
ــلطة  ــماح للس ــدم الس ــق »ج«، وع ــطينية في المناط ــن الأرض الفلس ــطينية ع ــيادة الفلس الس
الفلســطينية بتوفــير خدمــات البنيــة التحتيــة الأساســية للمواطنــين في تلــك المناطــق، فــإن 
مشــاريع البنيــة التحتيــة التــي تنُفّــذ في تلــك المناطــق، تتــم بتمويــل مــن الــشركاء الدوليــين، 
ــح  ــلى التصاري ــول ع ــد الحص ــة، بع ــير حكومي ــات غ ــل منظم ــن قب ــب م ــذ في الغال وتنُفّ
والموافقــات اللازمــة مــن قبــل ســلطات الاحتــلال، لتنفيــذ المشــاريع المقدّمــة، خاصــة التــي 
ــة  ــاريع الإنتاجي ــة والمش ــاريع التطويري ــل المش ــا، مث ــول عليه ــة في الحص ــه صعوب تواج

ــة81. ــاطات الاقتصادي ــة النش ــلى ممارس ــة ع ــود المفروض ــة للقي ــة. إضاف الربحي

81  الإطــار الوطنــي الاســتراتيجي للسياســات والتدخــلات الإنمائيــة في المناطــق المســماة »ج« )2014- 2016(، دعــم 

الصمــود والتنميــة في المناطــق المهمشــة في الضفــة الغربيــة المحتلــة، وزارة التخطيــط والتنميــة الإداريــة، أيــار 2014.
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في بدايــة شــهر مايو/أيــار 2015، اتخــذت المحكمــة العليــا الإسرائيليــة قراريــن، أحدهمــا 
بشــأن رفــض الخطــة الرئيســية لقريــة سوســيا/ الخليــل، والــذي تــم تقديمــه مــن قبــل 
المجلــس المحــلي للقريــة إلى المحكمــة العليــا بنــاء عــلى طلبهــم قبــل عــام. ولوحــظ بعــد قــرار 

المحكمــة زيــادة في عــدد هجمــات المســتوطنين عــلى الســكان المحليــين هنــاك.
ــة.  ــة والإقليمي ــة إعــادة تأســيس اللجــان المحلي ــا الإسرائيلي كمــا رفضــت المحكمــة العلي
وحــاول المحامــون الفلســطينيون اســتعادة دور المجتمعــات التــي كان قــد تــم إلغاؤهــا بقرار 
عســكري رقــم 418 في عــام 1971، وتــم التعليــق مــن قبــل بعض الشــخصيات العســكرية في 
الصحــف اليوميــة عــلى قــرار المحكمــة العليــا عــلى انــه مرتبــط ببعــض القضايــا السياســية.
مــن جهــة أخــرى، قــام المجلــس الإسرائيــلي الأعــلى للتخطيــط، بإبــلاغ شركات التخطيــط 
الخاصــة التــي قامــت بوضــع وتنفيــذ الخطــط الرئيســية للمجتمعــات في المنطقــة المصنفــة 
ــدة  ــس الجدي ــير والمقايي ــاً للمعاي ــة وفق ــية الموضوع ــط الرئيس ــل الخط ــوب تعدي »ج«، بوج
ــط  ــع الخط ــق م ــا يتناس ــط، وبم ــلى للتخطي ــلي الأع ــس الإسرائي ــل المجل ــن قب ــة م المفصل
ــد شركات  ــلي بوع ــس الإسرائي ــام المجل ــر. وق ــط الأخ ــات وراء الخ ــية للمجتمع الرئيس
ــر،  ــب آخ ــن جان ــظ م ــاً. ولوح ــير خطي ــم بالمعاي ــوا بتزويده ــة أن يقوم ــط الخاص التخطي
بــأن الســلطات الإسرائيليــة بعــد الانتخابــات التــي جــرت في آذار/مــارس 2015 قــد عــززت 

ــدس. ــة بالق ــق المحيط ــدم في وادي الأردن والمناط ــراءات اله إج

ج- قطاع التنمية الاقتصادية:
ســعت الحكومة الفلسطينية إلى الوصــول إلى الأهداف الإستراتيجية الخاصة بقطاع التنمية 
الاستثمار،  وتسهيل  تحتية،  بنية  توفير  ومنهــا  الخطة،  في  المحددة  والتشغيل  الاقتصادية 
الوضع  أكثر متانةً لاقتصاد وطني مستقل، يتحدى  للموارد، وتأسيس قواعد  أمثل  واستغلال 
ــة  ــال تنمي ــة، في مج ــات ذات الأولوي ــزت السياس ــث تمرك الراهن الذي خلّفه الاحتلال، حي
الاقتصــاد الوطنــي، عــلى تشــجيع الاســتثمار في المناطــق المصنفــة »ج«، وتوفــير التســهيلات 

ــق ذلك. ــة لتحقي اللازم
ــق المصنفة »ج« وتوفير التسهيلات اللازمة  ــب تشجيع الاستثمار في المناط ــن جان ــا م أم
لتحقيق ذلك، فــإن مــا تــم تحقيقــه، يرتبــط فقــط بقانــون تشجيع الاستثمار المعدل لسنة 
2014، والــذي منــح اهتمامــاً خاصاً للمشاريع التي تستثمر في المناطــق المصنفة »ج«، 
والمناطــق المهددة بالمصادرة، حيث أدرج ضمن بنود القانون )عقد حزمة الحوافز( لهذه 

المناطــق، وهو عقد يمنح حوافز إضافية للمشاريع التي تستثمر في هذه المناطــق.
ــق المصنفة »ج«،  ــرة الجانب الإسرائيلي على المناط ــطينية سيط ــلطة الفلس ــبرت الس واعت
مــن أبــرز التحديــات التــي أعاقــت تشــجيع الاســتثمار، والذي يحد من الاستفادة من الموارد 
الطبيعية المتاحة، ويقف عائقاً أمام التوسّع في القطاعات الإنتاجية. بالإضافــة إلى ســيطرته 
على المعابر والحدود، مما يعيق إدخال المواد الخام الخاصة بمختلــف الصناعــات، ويزيد مــن 
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تكلفتها، مما يؤثرّ سلباً على العملية الإنتاجية.
قطــاع الزراعــة: حاولــت الحكومــة فيمــا يتعلّــق بالمناطــق المصنفــة »ج«، تحقيــق تقــدّم 
ــة،  ــاع الزراع ــاتية لقط ــداف السياس ــة بالأه ــة، المرتبط ــات ذات الأولوي ــذ السياس ــو تنفي نح
ــداف  ــة أه ــت بثلاث ــي ارتبط ــا، والت ــة )2014-2016( وأولوياته ــة الوطني ــة التنمي في خط

ــا:  ــغيل، ومنه ــة والتش ــة الاقتصادي ــاع التنمي ــن قط ــتراتيجية ضم اس

العمــل مــع الجهــات ذات العلاقــة بتعديــل قانــون تشــجيع الاســتثمار، لإعفــاء القطــاع 	 
ــاع  ــام 2014 القط ــدل للع ــون المع ــى القان ــث أعف ــل، حي ــة الدخ ــن ضريب ــي م الزراع

ــا. الزراعــي مــن دفعه
تفعيــل الخدمــات القانونيــة المقدمــة للمزارعــين المترريــن مــن الاحتــلال والاســتيطان، 	 

وتأهيــل ومســاندة المزارعــين مــن خــلال دعــم عــشرات العائــلات التــي تعرّضــت للاعتداء 
في محافظــة القــدس، وتوزيــع خزّانــات المــاء، وخيــم الإيــواء في محافظــة أريحــا والأغــوار، 

للعائــلات التــي تعرّضــت لاعتــداء ســلطات الاحتــلال .
البــدء بتنفيــذ مــشروع دعــم المزارعــين المترريــن مــن سياســات الاحتــلال والاســتيطان 	 

في الضفــة الغربيــة.

ــا،  ــاه لريهّ ــير المي ــة، وتوف ــاحة الأراضي الزراعي ــادة مس ــلى زي ــل ع ــق بالعم ــا يتعلّ وفيم
ــة،  ــن الأراضي الزراعي ــاً م ــل 6268 دونم ــتصلاح وتأهي ــم اس ــا، ت ــل له ــتخدام الأمث والاس
بالإضافــة إلى إنشــاء وتجهيــز 172 بــراً وخزّانــاً لجمــع ميــاه الأمطــار في مختلــف المحافظات، 

وكذلــك شــق وتأهيــل 169 كــم مــن الطــرق الزراعيــة82.
ــرة الاحتلال على الترددات الرادياوية، والمدى الرقمي،  ــكّلت سيط ــالات: ش ــاع الاتص قط
ــة إلى تقديم  ــات، مما يضُعف كفاءة عمل المؤسسات العاملة في القطاع. بالإضاف ــرز التحدي أب
العديد من الشركات الإسرائيلية خدمة الهاتف الخلوي داخل الأراضي الفلسطينية دون تراخيص 

منافسة. وبأسعار 
ــلى  ــا الجانب الإسرائيلي، من قُدرة الحكومة الفلسطينية ع ــي فرضه ــود الت ــدّت القي ح
تنفيذ العديد من المشاريع، التــي يرتبــط تنفيذهــا في قطاعــات مختلفــة، على موافقة الجانب 
الإسرائيلي، حيث تخضــع مشاريع المياه، والمياه العادمة، إلى شروط الموافقة التي تفرضها 
ــق »ج«. وفي قطاع الإسكان  الإدارة المدنية الإسرائيلية على المشاريع المنوي تنفيذها في المناط
يفرض الجانب الإسرائيلي قيوداً تعيق إطلاق مشاريع لتطــوير المنتج الفلسطيني، كمصانع 
الإسمنت، كمــا ويتعــذّر عــلى السلطة تطــوير الأراضي في مناطــق »ج« والخاضعة للسيطــرة 

ــة. ــة التنموي ــا يشكّل عائقاً أساسياً للعملي ــويرها، مم الإسرائيلية التي لا تسمح بتط

ــة،  ــة الإداري ــط والتنمي ــة )2014- 2016(، وزارة التخطي ــة الوطني ــة التنمي ــة الأول )2014( لخط ــر المتابع 82  تقري

ــان 2015 ــم، نيس ــة والتقيي ــة للمتابع الإدارة العام
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 الفصل الخامس

آفاق التنمية الاقتصادية في المناطق »ج«

ــر  ــل الأكث ــه، وكان العام ــطيني ل ــاد الفلس ــة الاقتص ــلي تبعيّ ــلال الإسرائي ــق الاحت عمّ
ــع  ــطيني، ووض ــاد الفلس ــة الاقتص ــكيل بني ــة، وتش ــؤشّرات التنمي ــة م ــيراً في صياغ تأث
العراقيــل أمــام مختلــف الأنشــطة الاقتصاديــة، لمنــع قيــام أيــة محاولــة لإحــداث تنميــة 
ــت  ــزة، قام ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــا الضف ــذ احتلاله ــطينية. من ــة في الأرض الفلس حقيقي
السياســة الاقتصاديــة لدولــة الاحتــلال عــلى تكييــف البنُيــة الإنتاجيــة الفلســطينية، لتتــلاءم 
مــع متطلبــات الاقتصــاد الإسرائيــلي، وترســيخ تبعيتّــه لــه بالســيطرة عــلى الأرض الزراعيــة 

ــة. ــة وغــزة للمنتجــات الإسرائيلي ــح أســواق الضف ــة الفلســطينية، وفت ــوارد الطبيعي والم

السياسات التنموية للحكومة الفلسطينية تجاه المناطق المصنفة »ج«:
انصــبّ توجّــه الســلطة الوطنيــة الفلســطينية نحــو التركيــز عــلى التنميــة وتوجيههــا 
إلى المناطــق المصنفــة »ج«، والتــي تســيطر عليهــا ســلطات الاحتــلال بشــكل كامــل، نظــراً 
لمــا تعانيــه تلــك المناطــق مــن تهميــش ونقــص مختلــف المجــالات، وتضّمنــت التوجّهــات 

ــة الآتي83: المطروح
- مكافحة الفقر والبطالة وتعزيز العدالة الاجتماعية فيها.

- الحفاظ على فلسطينية الأراضي، والموارد الاقتصادية الموجودة فيها.
- وحــدة الجغرافيــا الفلســطينية، وتعزيــز التفاعــل التنمــوي المتبــادل بــين المــوارد المتاحــة 

منة. لكا وا
- اعتبــار المنطقــة »ج« مكونــاً اســتراتيجياً أساســياً للضفــة الغربيــة مــن حيــث التوسّــع 
ــة، والســياحة ... العمرانــي، والربــط والتواصــل، والنشــاط الزراعــي، والمــوارد الطبيعي
- العمــل عــلى إنعــاش الاقتصــاد الوطنــي الفلســطيني، وتفعيــل القطــاع الخــاص، ودعــم 

قدرتــه الإنتاجيــة والتنافســية.
- تعزيز صمود السكان، وتعزيز التواجد والانتشار السكاني الفلسطيني فيها.

تــم ضمــن الاســتراتيجية الوطنيــة الخاصــة بالمناطــق المصنفــة »ج«، والتــي يتــم تجنيــد 
دعــم المانحــين لهــا، بنــاء قاعــدة بيانــات عــن المشــاريع المنفّــذة، أو قيــد التنفيــذ، أو المقترح 

83  تقريــر حــول مناطــق »ج« في الضفــة الغربيــة )الواقــع، الإجــراءات الإسرائيليــة، الخســائر الاقتصاديــة، سياســات 

التنميــة الاقتصاديــة(، وزارة الاقتصــاد الوطنــي، شــباط/فبراير 2014.
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تنفيذهــا. يتطلّــب لتنفيــذ تلــك السياســات، تضافــر الجهــود مــع كل مــن: القطــاع العــام، 
ــن  ــة. وم ــات الدولي ــين والمنظم ــي، والمانح ــع المدن ــات المجتم ــاص، ومنظم ــاع الخ والقط
الممكــن أن تشــكّل المشــاريع في هــذه المنطقــة بصــورة خاصــة، مجــالاً لترجمــة الشراكــة 

بــين مختلــف الجهــات، لتنفيــذ المشــاريع في إطــار السياســات المرســومة.
ــياحية،  ــق الس ــر المناط ــة وتطوي ــز الزراع ــلى تعزي ــة ع ــة التنموي ــدت السياس اعتم
ــن  ــتفادة م ــدم الاس ــلّ ع ــك في ظ ــتيطان. وذل ــدي للاس ــود والتص ــزةً للصم ــا ركي بصفته
المنافــع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والســيادية المحتملــة لتطويــر الزراعة والســياحة في المناطق 
المصنفــة »ج«، اعتـُـبرت في إطارهــا كلٌّ مــن: الســياحة والزراعــة والثــروة الحيوانيــة، أســاس 
ــة  ــات الحكومي ــت السياس ــي. وتضمن ــاد الوطن ــو الاقتص ــرّكاً لنم ــلّي، ومُح ــود المح الصم

ــة84: ــالات التالي ــة »ج« المج ــة المصنف ــة في المنطق التنموي

· في مجــال الزراعــة: توفــير خدمــات الإرشــاد والتدريــب، ورعايــة المشــاريع الزراعيــة في 	
مجــالات الإنتــاج النباتــي والإنتــاج الحيوانــي، ورعايــة مشــاريع حفــر الآبــار وإدارتهــا، 
وتوفــير ميــاه الــري والــشرب، لأنــه لا يوجــد ســيادة فلســطينية عــلى مصــادر الميــاه، 

وأن أكثــر مــن %85 منهــا تحــت الســيطرة الإسرائيليــة.

· ــان 	 ــة، ولج ــس القروي ــل المجال ــج لتفعي ــع برنام ــلي: وض ــم المح ــال الحك في مج
ــدود  ــيع ح ــلى توس ــل ع ــاريعها، والعم ــاندتها ودعم مش ــة، ومس ــات البدوي التجمع
المجالــس القرويــة واســتقرار التجمعــات البدويــة، والمســاعدة في التخطيــط الهيــكلي، 
ومســاعدة العائــلات المتــررة مــن عــدم الحصــول عــلى تراخيــص، والتــي تتعــرض 

ــدم. ــا لله بيوته

· في مجــال الشــؤون الاجتماعيــة: متابعــة برامــج المســاعدة الاجتماعيــة للعائــلات الفقيرة، 	
ــوادي  ــجيع الن ــكانية، وتش ــات الس ــع التجمع ــة في جمي ــات الاجتماعي ــير الخدم وتوف
ــي  ــر، الت ــة الصغ ــيرة، ومتناهي ــاريع الصغ ــن المش ــة م ــة لجمل ــة، بالإضاف الرياضي
تعــزّز صمــود المواطــن الفلســطيني مــن جهــة، والمشــاركة الفاعلــة في مســيرة التنميــة 
المســتدامة مــن جهــة أخــرى، كــون المشــاريع الاغاثيــة تنتهــي بانتهــاء المــشروع، بينمــا 

المشــاريع التنمويــة تكــون مشــاركتها التنمويــة مســتمرة.

· في مجــال التربيــة والتعليــم: توفــير مســتلزمات تأهيــل وتجهيــز المــدارس، وخصوصــاً 	
ــاءة  ــر كف ــال، وتطوي ــاض الأطف ــدارس وري ــة، في الم ــة الكافي ــرف الصفي ــير الغ توف

ــا. ــل فيه ــكادر العام ال

ــة،  ــائر الاقتصادي ــة، الخس ــراءات الإسرائيلي ــع، الإج ــة )الواق ــة الغربي ــق »ج« في الضف ــول مناط ــر ح 84  تقري

ــباط/فبراير 2014. ــي، ش ــاد الوطن ــة(، وزارة الاقتص ــة الاقتصادي ــات التنمي سياس
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· ــات 	 ــتوصفات للتجمع ــة والمس ــة الصحي ــات الرعاي ــير خدم ــة: توف ــال الصح في مج
ــم. ــكل منتظ ــة، وبش المختلف

· ــاه 	 ــات المي ــة مكبّ ــة، ومعالج ــات الصلب ــات النفاي ــير وإدارة مكبّ ــة: توف ــال البيئ في مج
العادمــة، ومواجهــة ظواهــر وآثــار التلــوّث البيئــي، خصوصــاً الناتــج عــن المســتوطنات.

· في مجــال الســياحة والآثــار: نظــراً لأهميــة الأغــوار، ومناطــق »ج« الأخــرى، ومؤهلاتهــا 	
ــة  ــة والتاريخي ــة المشــاريع الســياحية والأماكــن الأثري ــاك ضرورة لرعاي الســياحية، هن
ــك  ــث هنال ــة »ج«، حي ــوم المنطق ــوار وعم ــت والأغ ــر المي ــا والبح ــة، في أريح والترفيهي
أكثــر مــن 3000 موقــع أثــري في هــذه المنطقــة، تقــوم ســلطات الاحتــلال باســتغلالها 
للســياحة الإسرائيليــة، وهنــاك بعــض المواقــع الأثريــة يمكــن أن تكــون نقــاط جــذب 

للســياحة وتحتــاج هــذه المناطــق إلى إعــادة تأهيــل وبنــي تحتيــة ملائمــة.

· في مجــال الأشــغال العامــة: تأهيــل البنيــة التحتيــة، وتوفــير الأبنيــة العامــة، وتشــجيع 	
إنشــاء الاســكانات، وصيانــة المســاكن وشــق وتأهيــل الطــرق )الطــرق المعبـّـدة والطــرق 
الزراعيــة(، والربــط بشــبكات المجــاري، وإقامــة وتأهيــل المتنزّهــات، وأماكــن الترفيــه 
والملاعــب، نظــراً للقيــود عــلى إمكانيــة التوسّــع العمرانــي في مناطــق »ج«، بالتــالي هناك 
العديــد مــن البيــوت القديمــة، بحاجــة إلى مشــاريع ترميــم وصيانــة، حتــى يتــم تثبيــت 

صمــود المواطنــين عــلى أراضيهــم. 

· ــج 	 ــق برام ــة، وتطبي ــكانية بالطاقة الكهربائي ــات الس ــط التجمع ــة: رب ــال الطاق في مج
الطاقــة البديلــة، في ظــل عــدم اهتمــام الشــبكة القطريــة الإسرائيليــة باحتياجــات هــذه 

المناطــق، ولعــدم الســماح للســلطة الفلســطينية بتمديــد شــبكاتها في هــذه المناطــق.

· في مجال العمل: برامج التشغيل والتدريب المهني وتشجيع الجمعيات التعاونية.	

أما أهم ما ورد في اتجاهات سياسة التدخل، فانطلقت من الآتي:
ــاً، 	  ــاً وثقافي ــاً واجتماعي ــة، اقتصادي ــات المحلي ــياحة للمجتمع ــة والس ــة الزراع أهمي

ــتقبلاً. ــاً ومس ــة حالي ــياحة والزراع ــات الس ــة »ج« لقطاع ــق المصنف ــة المناط وأهمي
التــوازن بــين عمليــة الحفــاظ عــلى مصالــح المزارعــين المحليــين وحيزّهــم الزراعــي 	 

الحــالي، مــن جهــة، والفوائــد الاقتصاديــة الأوســع المتمثلّــة بالاســتثمارات المترافقــة 
للعمليــات الزراعيــة الأكــبر حجمــاً.

التــوازن بــين تســويق وتشــجيع المنتــج المحــلي، وبــين الاســتيراد المبالــغ فيه للســلع 	 
ــن الخارج. ــبيهة م الش

ــق 	  ــة »ج«، كأداة لتحقي ــق المصنف ــياحة في المناط ــاع الس ــز قط ــة تعزي أهمي
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ــاملة85. ــة الش التنمي
رغــم حــرص الحكومــة الفلســطينية في خطــط التنميــة الوطنيــة، عــلى ضمــان الحــق 
ــين  ــة المواطن ــة، لكاف ــر والبطال ــة الفق ــة، ومعالج ــاة الكريم ــق، وفي الحي ــل اللائ في العم
ــة  ــه الحكوم ــي تواج ــات، الت ــن التحدي ــد م ــاك العدي ــا زال هن ــه م ــطينيين، إلا أن الفلس
ــار  ــن آث ــي م ــطيني يعان ــاد الفلس ــا زال الاقتص ــك. فم ــق ذل ــبيل تحقي ــطينية في س الفلس

ــر. ــة، والأرض والمعاب ــة كاف ــوارد الطبيعي ــلى الم ــيطرته ع ــلال، وس الاحت
ــير  ــة »ج«، وتوف ــق المصنف ــتثمار في المناط ــجيع الاس ــة إلى تش ــة التنمي ــعت خط وس
التســهيلات اللازمــة لتحقيــق ذلــك. وأولى قانــون تشــجيع الاســتثمار المعــدل لســنة 2014، 
ــددة  ــق المه ــة »ج«، والمناط ــق المصنف ــتثمر في المناط ــي تس ــاريع الت ــاً بالمش ــاً خاص اهتمام
بالمصــادرة، حيــث أدرج ضمــن بنــوده )عقــد حزمــة الحوافــز( لهــذه المناطــق، وهــو كمــا 
أســلفنا، عقــد يمنــح حوافــز إضافيــة للمشــاريع التــي تســتثمر في هــذه المناطــق، ويتــم 

ــي تقــدم هــذه التســهيلات. تشــبيك المســتثمرين ورجــال الأعمــال بالمؤسســات الت

آفاق التنمية الاقتصادية في المناطق »ج«:
ــة  ــا في الضف ــطينية وأفضله ــى الأراضي الفلس ــن أغن ــة »ج« م ــق المصنف ــبر المناط تعت
ــطيني، أن  ــاد الفلس ــح الاقتص ــل لصال ــكل كام ــتغلالها بش ــم اس ــشر إن ت ــة، وتب الغربي
تســاهم في دعــم الاقتصــاد الوطنــي، والمســاهمة بنســبة %35 في الناتــج المحلي الفلســطيني، 
وتخفيــض مــا تزيــد نســبته عــن %50 مــن العجــز المــالي للســلطة الفلســطينية، عــدا عــن 
تخفيــض معــدل الفقــر، ومعــدلات البطالــة المرتفعــة بشــكل ملمــوس، وتحســين مســتويات 

المعيشــة بشــكل عــام في الأرض الفلســطينية86.
ــا  ــة، إذا م ــات المفترض ــيتجاوز التوقّع ــطيني س ــاد الفلس ــات أن الاقتص ــد المعطي تؤك
جــرى تنفيــذ الاتفاقــات النافــذة مــع دولــة الاحتــلال، وتــم رفــع القيــود المفروضــة، حيــث 
ــة للاســتفادة مــن المنطقــة المصنفــة »ج«، مــن شــأنها أن تزيــد حجــم  إن إتاحــة الإمكاني
الناتــج القومــي الفلســطيني بالثلــث تقريبــاً، وتخفــض العجــز لــدى الســلطة الفلســطينية 

بمســتوى النصــف87.
مــن شــأن ســيطرة الفلســطينيين عــلى المناطــق المصنفــة »ج«، توفــير نفقــات إضافيــة 
تحتاجهــا فلســطين خــلال الســنوات القادمــة حيــث يحــرم الفلســطينيون مــن الســيطرة 
عــلى المناطــق »ج« في الضفــة الغربيــة. ويخــر الفلســطينيون نتيجــة لعــدم قدرتهــم عــلى 

85  الإطــار الوطنــي الاســتراتيجي للسياســات والتدخــلات الإنمائيــة في المناطــق المســماة »ج« )2014- 2016(، دعــم 

الصمــود والتنميــة في المناطــق المهمشــة في الضفــة الغربيــة المحتلــة، وزارة التخطيــط والتنميــة الإداريــة، أيــار 2014.

86  تقرير للبنك الدولي تم نشره في بدايات العام 2015.

87  تقريــر للبنــك الــدولي عــرض أمــام لجنــة تنســيق مســاعدات الــدول المانحــة )AHLC(، الفلســطينيون يــزدادون 

فقــرا، أيلــول 2015.
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الســيطرة عــلى المناطــق »ج« واســتغلالها، حســب دراســة للبنــك الــدولي، مــا قيمتــه 3.4 
مليــار دولار أمريكــي ســنوياً.

كمــا أن غالبيــة الأراضي الزراعيــة والمائيــة في الضفــة الغربيــة موجــودة في المناطــق »ج«، 
ــا أن  ــة. كم ــة المضاف ــن القيم ــين دولار م ــة 704 ملاي ــا في إضاف ــول إليه ــاهم الوص وسيس
الســياحة في البحــر الميــت، قــد تســاهم في زيــادة القيمة المضافــة بحــوالي 126 مليــون دولار.
إن إزالــة القيــود عــن منطقــة »ج«، ستســهّل عــلى المواطــن الفلســطيني إيجــاد مناطــق 
ــاء،  ــة البن ــمّ تكلف ــن ث ــعار الأراضي، وم ــاض أس ــيؤدي إلى انخف ــا س ــاء، مم ــة للبن إضافي
ــاهم في  ــا سيس ــبته %24، مم ــا نس ــكنية، بم ــدات الس ــن الوح ــيخفّض ثم ــذي س ــر ال الأم
زيــادة الطلــب عــلى تلــك المبانــي، وبالتــالي زيــادة القيمــة المضافــة لقطــاع البنــاء بقيمــة 
239 مليــون دولار88. كمــا ويمكــن أن تســاهم الصناعــة الحجريــة بزيــادة القيمــة المضافــة 

ــون دولار ســنوياً. بـ241 ملي
في  تراجعاً   ،2014 العام  الفلسطيني خلال  الكلّي للاقتصاد  الاقتصــاد  أظهرت مؤشرات 
الناتج المحلي الإجمالي، وتناقصاً في حصّة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، من 1793.3 دولار 
في العام 2013 إلى 1695.8 دولار خلال العام 2014. إضافة إلى ذلك ارتفعت معدلات البطالة في 

ــطينية من 23% في العام 2013 إلى 27% في العام 2014 89. الأراضي الفلس
ــالات،  ــن المج ــد م ــور في العدي ــات للتط ــاك إمكاني ــطينية أن هن ــلطة الفلس ــرى الس وت
ــاد  ــر الاقتص ــخيرها لتطوي ــن تس ــي يمك ــة الت ــة والبشري ــدرات الاقتصادي ــل الق في ظ
الفلســطيني، إن تــم رفــع الاحتــلال للقيــود المفروضــة عــلى الاقتصــاد والتنميــة في الأرض 

ــالي90:  ــا بالت ــت أهمه ــة، لخُّص ــطينية المحتل الفلس
 قطــاع الزراعــة، حُــدّدت إمكانيــات الزيــادة المتوقعــة للإنتــاج مــن الزراعــة المرويــة في 
المناطــق المصنفــة »ج« بحــوالي 2.25 مليــار دولار في العــام الواحــد، إذ يعتبر قطــاع الزراعــة 
ثالــث أكــبر مشــغّل في الاقتصــاد، ونتيجــة للقيــود التــي يفرضهــا الاحتــلال عــلى الوصــول 
إلى الأراضي والميــاه، تشــكّل الزراعــة المرويـّـة 2.3٪ مــن الأراضي المزروعــة في الضفــة الغربية. 
وهــي نســبة منخفضــة حاليــاً، وتنتــج الزراعــة المرويـّـة حــوالي %50 مــن إجمــالي الإنتــاج. 
يقــع الجــزء الفلســطيني مــن البحــر الميــت بكاملــه في المناطــق المصنفــة »ج«، وتبلــغ 
القيمــة المضافــة المتوقعــة مــن المــوارد الطبيعيــة في البحــر الميــت حــوالي 1.1 مليــار دولار 
أمريكــي ســنوياً )مــا يعــادل 11٪ مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي للعــام 2012(، في الوقــت 
الــذي تقُــدّر فيــه القيمــة المضافــة للســياحة في منطقــة البحــر الميــت بحــوالي 0.14 مليــار 

88  تقرير للبنك الدولي تم نشره في بدايات العام 2015.

ــة،  ــة الإداري ــط والتنمي ــة )2014-2016(، وزارة التخطي ــة الوطني ــة التنمي ــة الأول )2014( لخط ــر المتابع 89  تقري

ــان 2015.  ــم، نيس ــة والتقيي ــة للمتابع الإدارة العام

90  تقريــر مقــدم مــن الســلطة الفلســطينية إلى اجتمــاع المانحــين في بروكســل تحــت عنــوان »فلســطين: دولــة تحــت 

الاحتــلال«، 2013/3/19.
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ــلى  ــة ع ــلال المفروض ــود الاحت ــع قي ــم رف ــال ت ــه وفي ح ــا أن ــنوياً. كم ــي س دولار أمريك
المناطــق المصنفــة »ج«، يمكــن لقطــاع المحاجــر والتعديــن أن يســاهم بحــوالي 0.6 مليــار 

دولار ســنوياً )أي مــا يعــادل 6٪ مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي للعــام 2012( 91.

قطاع الزراعة والمياه اللازمة له:
ــم يتجــاوز نصيــب  ــاً، فل دعمــت الســلطة الفلســطينية القطــاعَ الزراعــي دعمــاً نظري
الزراعــة مــن ميزانيــة الســلطة الفلســطينية %1، مقارنــة بـــ %28 وهي النســبة المخصصة 
ــالي المســاعدات في الفــترة  ــود »الأمــن« في 2013. كما خصــص أقــل مــن %1 مــن إجم لبن
بــين 1994 و2006 لأنشــطة المتصلــة بالزراعــة رغــم قــدرة الاســتثمار في القطــاع الزراعي 

مــن الحــد مــن نســبة الفقــر.
انخفضــت مســاهمة القطــاع الزراعــي في الناتــج المحــلي الإجمــالي مــن %12 في العــام 
1995 إلى أقــل مــن %5 في 2012. وتــبررّ قلّــة الدعــم المرصــود للقطــاع الزراعــي، بســبب 
القيــود الإسرائيليــة التــي تعُيــق اســتخدام الأراضي والميــاه، لاســتدامة الأنشــطة الزراعيــة في 
المنطقــة المصنفــة »ج«. ويعــزو صنّــاع القــرار غيــاب الدعــم للزراعــة الفلســطينية، وهــو 
نشــاط لا يتحــاشى الاحتــلال، إلى انخفــاض إنتاجيــة هــذا القطــاع، في الوقــت الــذي يعُــزى 
فيــه انخفــاض الإنتاجيــة إلى غيــاب الدعــم مــن الســلطة الفلســطينية أو المســاعدات الدولية، 

مــا يعــوّق المزارعــين عــن اســتخدام تكنولوجيــا جديــدة مســاندة لهــم لزيــادة الإنتــاج92.
نجــح الاحتــلال في النيــل مــن قطــاع الزراعــة، ويعــدّ الاســتثمار في الزراعــة الفلســطينية 
ركيــزة أساســية في ظــل ارتفــاع مســتويات البطالــة في الأرض الفلســطينية المحتلــة، والتــي 
بلغــت %23 في العــام 2013. وظّفــت الزراعــة ســابقاً نســبة كبــيرة مــن النســاء العامــلات، 
بــل ثمّــة مــن يقــول إن انخفــاض معــدلات مشــاركة المــرأة الفلســطينية في اليــد العاملــة 
ــع دور  ــاً إلى تراج ــود جزئي ــور، يع ــل %70 للذك ــن %17 في 2013 مقاب ــير م ــكل كب بش
ــا  ــي يضعه ــل الت ــن العراقي ــم م ــلى الرغ ــطيني. وع ــاد الفلس ــي في الاقتص ــاع الزراع القط
الاحتــلال الإسرائيــلي في وجــه النشــاط الزراعــي، يمكــن أن يكــون للاســتثمار في هــذا القطاع 
أثــرٌ فــوري عــلى الحــد مــن الفقــر في المناطــق »ج«، بواســطة اســتحداث فــرص العمــل في 

الريــف الفلســطيني93.
تقــع معظــم الأراضي الصالحــة للزراعــة في المناطــق المصنفــة »ج«، التــي تضــم معظــم 
مســاحات غــور الأردن الخصيــب، وتضــم غالبيــة المســتوطنات الإسرائيليــة. ولكــن رغــم أن 
الســيطرة الإسرائيليــة تشــكّل عقبــةً أمــام الزراعــة، فــإن الزراعــة لا تتطلّــب بنــىً تحتيــة، 

91  تقرير مقدم إلى اجتماع المانحين في بروكسل تحت عنوان »فلسطين: دولة تحت الاحتلال«، 2013/3/19.

92  إبراهيــم الشــقاقي وجوانــا ســبرينغر، ورقــة سياســاتية »فصــل الحكــم عــن الاقتصــاد في فلســطين: وصفــة لدولــة 

/ https://al-shabaka.org ،2015 /4/21 ،»فاشلة

93  المصدر السابق.
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ويمكــن الاســتفادة مــن الزراعــة بــدءًا بالمشــاريع الصغــيرة. لقــد أدى نقــص الاســتثمار في 
الزراعــة إلى انتقــال العمالــة الفلســطينية مــن هــذه المناطــق إلى أجــزاء أخــرى مــن الضفــة 
الغربيــة. وعليــه، فــإن زيــادة التركيــز عــلى المناطــق الزراعيــة يمكــن أن تســاعد في التصدي 
لتشريــد الفلســطينيين داخــل الضفــة الغربيــة، والصمــود في وجــه القيــود المفروضــة عــلى 

الوصــول إلى الأراضي الزراعيــة.
ــول إلى الأراضي  ــلى الوص ــة ع ــود المفروض ــلال، والقي ــة الاحت ــات دول ــاهمت سياس س
والميــاه، إلى تراجــع الزراعــة الفلســطينية. التــي اعتــبرت في الســابق أكــبر مصــدر رزق لليــد 
العاملــة. في الوقــت الــذي تعتــبر الزراعــة فيــه أكــبر قطاعــات الاقتصــاد الاســتيطاني لدولــة 
الاحتــلال، حيــث تغــرق منتجــات المســتوطنات الزراعيــة الأســواق الفلســطينية. وفي غــور 
ــاه، وعــلى  ــيرة مــن المي ــات كب ــب كمي ــل تتطلّ الأردن، يقــوم المســتوطنون بزراعــة محاصي

مســاحات واســعة.
ــة حــوالي ســتة أضعــاف  ــة أخــرى، يســتهلك ســكان المســتوطنات الإسرائيلي مــن جه
كميــة الميــاه المســتخدمة مــن قبــل الســكان الفلســطينيين، حيــث يســتهلك الفــرد الواحــد 
بمعــدل يومــي بلــغ  369لــتراً مــن الميــاه المخصصــة للاســتخدام المنــزلي، في الوقــت الــذي 
يســتخدم فيــه الفلســطيني 70 لــتراً فقــط، وهــذا أقــل مــن معــدل 100 لــتر، الــذي حددتــه 
منظمــة الصحــة العالميــة94. ويعــود ذلــك إلى ســيطرة ســلطات الاحتــلال عــلى %85 مــن 

الميــاه الفلســطينية. 
تشــير البيانــات الــواردة في تقريــر الإطــار الوطنــي الاســتراتيجي للسياســات 
ــه في الوقــت  ــدولي، أن ــك ال ــة في المناطــق المصنفــة »ج«، نقــلاً عــن البن والتدخــلات الإنمائي
الــذي لــم تتجــاوز المســاحة المزروعــة المرويــة مــن قبــل الفلســطينيين 78 كــم2 في العــام 
ــة خــلال  ــة الغربي ــة في الضف ــت المســاحة المزروعــة في المســتعمرات الإسرائيلي .2011 وصل
ــن  ــر م ــتغلة أكث ــة، مس ــة تصديري ــات مروي ــا زراع ــم2 معظمه العام 2013 حوالي 100 ك

ــطينية95.  ــة الفلس ــاه الجوفي ــن المي ــة م ــنوياً للزراع ــون م3 س 50 ملي
ــق  ــذي يعي ــبر ال ــدي الأك ــلي التح ــلال الإسرائي ــدّ الاحت ــاه، فيعُ ــق بالمي ــا يتعل ــا فيم أم
إمكانيــة تنميــة وتطويــر قطــاع الميــاه الفلســطيني، ويشــكّل عائقــاً حقيقيــاً أمــام قــدرة 
الفلســطينيين عــلى إدارة واســتخدام مصادرهــم المائيــة. حيــث ابتلــع جــدار الضم والتوســع 
مســاحات واســعة مــن الضفــة الغربيــة بمــا في ذلــك آبــار الميــاه الفلســطينية والينابيــع، 
الأمــر الــذي ســيحول دون اســتخدامها مــن قبــل الفلســطينيين أو عــلى الأقــل فــرض قيــود 

صارمــة عــلى اســتخدامها، وعــزل عــلى الأقــل 27 بــراً ارتوازيــة، و 32 ينبوعــاً.

ــطيني  ــعب الفلس ــان للش ــوق الإنس ــس حق ــي تم ــات الت ــق في الممارس ــة بالتحقي ــة المعني ــة الخاص ــر اللجن 94  تقري

ــدم  ــة«، ق ــطينية المحتل ــة في الأراضي الفلس ــتوطنات الإسرائيلي ــة »المس ــرب في الأراضي المحتل ــكان الع ــن الس ــيره م وغ

ــر 2013. ــن الأول/أكتوب ــخ 9 تشري بتاري

95  بيان إحصائي صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتاريخ 2015/3/30.
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ــراً  ــار، و65 ب ــاه الأمط ــع مي ــراً لجم ــارب 98 ب ــا يق ــلال م ــلطات الاحت ــت س وهدم
ــع  ــلى الينابي ــتوطنين ع ــل المس ــن قب ــداءات م ــيرة ازدادت الاعت ــة الأخ ــع. وفي الآون و5 ينابي
الفلســطينية بشــكل كبــير، حيــث قــام المســتوطنون بالاعتــداء عــلى الفلســطينيين ومنعهــم 

ــة96. ــة الغربي ــاً في الضف ــتخدام 56 ينبوع ــول إلى أو اس ــن الوص م
ــة  ــيطرة الكامل ــلال الس ــتركة الاحت ــة المش ــطينية الإسرائيلي ــاه الفلس ــة المي ــي لجن تعُط
عــلى مشــاريع الميــاه. فبحســب المــادة 40 مــن اتفاقيــة أوســلو تخضــع جميــع المشــاريع 
التطويريــة لقطاعــي الميــاه والــرف الصحــي داخــل الأرض الفلســطينية المحتلــة لموافقــة 
هــذه اللجنــة. غــير أن هــذه اللجنــة ومنــذ تشــكيلها، تعرّضــت لانتقــادات عديــدة، حيــث 
إن القــرار النهائــي حــول مشــاريع العمــل في حقــل الميــاه في مناطــق ج، يرجــع إلى ضابــط 
الميــاه الموجــود في الإدارة المدنيــة الإسرائيليــة. في حــين لا تحتــاج مشــاريع الميــاه الإسرائيليــة 
للمســتوطنات غــير القانونيــة في المناطــق الفلســطينية إلى موافقــة لجنــة الميــاه المشــتركة. 
ــتركة،  ــاه المش ــة المي ــا لجن ــوم به ــي تق ــات الت ــيق والممارس ــدام التنس ــإن انع ــالي ف وبالت
والقوانــين التــي تضعهــا الإدارة المدنيــة عــلى التخطيــط والاســتثمار، بالإضافــة إلى القيــود 
ــدم  ــي، وع ــع المائ ــور الوض ــل، أدّت إلى تده ــا إسرائي ــي تفرضه ــكرية الت ــة والعس الأمني
القــدرة عــلى تطويــر مصــادر الميــاه، وتقديــم الخدمــات الأساســية للمواطــن الفلســطيني 

واســتغلالها في الزراعــة. 

أهمية منطقة الأغوار في إحداث التنمية الإقتصادية:
ــك  ــن تل ــع %87.5 م ــة وتق ــة الغربي ــاحة الضف ــن مس ــوار %28.8 م ــكّل الأغ تش
ــر  ــن الأراضي الأكث ــة م ــوار الزراعي ــدّ أراضي الأغ ــة »ج«، وتع ــة المصنف ــاحة في المنطق المس
خصوبــةً والأوســع مســاحةً، فضــلاً عــن تمتعّهــا بمخــزون مــن الأمــلاح والمعــادن، ومــا 

ــياحي97. ــذب س ــن ج ــه م ــع ب تتمت
ــت  ــث هدم ــات، حي ــن التحدي ــد م ــن العدي ــوار م ــق »ج« في الأغ ــكان المناط ــي س يعان
دولــة الاحتــلال مــا يقــارب ثلــث تجمعاتهــم الســكنية، ممــا انعكــس بشــدة عــلى النســيج 
الاجتماعــي والاقتصــادي، ناهيــك عــن ارتفــاع معــدلات الفقــر والبطالــة بدرجــة أعــلى مــن 
باقــي مناطــق الضفــة الغربيــة، ليســهم في تدنــي الأمــن الغذائــي للمواطنــين الفلســطينيين. 
ــطينيين  ــاه، الفلس ــادر المي ــوار ومص ــلى أراضي الأغ ــة ع ــيطرة الإسرائيلي ــت الس ــد حرم وق
ــات  ــالي إمكاني ــت بالت ــة، وحجب ــا الطبيعي ــن خيراته ــاع م ــوار والانتف ــتغلال الأغ ــن اس م

الاســتثمار، وفرصــاً مهمــة لدعــم الاقتصــاد الفلســطيني، وتحريــك عجلــة التنميــة.

ــج(، 2012،  ــة )أري ــاث التطبيقي ــد الأبح ــي، معه ــا العالم ــال بيومه ــع والاحتف ــين الواق ــطينية ب ــة الفلس 96  البيئ

http://www.arij.org
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ــن  ــت، م ــر المي ــمال البح ــور الأردن، وش ــا غ ــع به ــي يتمت ــة الت ــال الأهمي ــن إجم يمك
ــلي98: ــا ي ــة بم ــة والاقتصادي ــة التنموي الناحي

يشُكّل مساحة كافية لاستيعاب التزايد السكاني في الضفة الغربية.	 
ــات 	  ــين، فضــلاً عــن إمكاني ــة أساســاً لتوفــير الغــذاء للمواطن ــه الخصب ــكّل أراضي تشُ

التصديــر الزراعــي. فوفقــاً للتقديــرات، فــإن زراعــة 100 ألــف دونــم في غــور الأردن، 
ــات  ــن للزراع ــا يمك ــل. كم ــف عام ــن 150 أل ــر م ــل لأكث ــرص عم ــر ف ــن أن توفّ ممك
التصديريــة عــلى مســاحة تعــادل حــوالي 50 ألــف دونــم، ضــخّ مليــار دولار ســنوياً في 

الاقتصــاد الفلســطيني.
ــة 	  ــة والديني ــة والأثري ــياحي الطبيعي ــذب الس ــق الج ــن مناط ــير م ــلى الكث ــوي ع يحت

ــطيني. ــاد الفلس ــة الاقتص ــة لتنمي والثقافي
الإمكانيات المتوافرة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والمعادن والمياه.	 
الأهميــة التجاريــة لموقعــه المســاعد لفــك العزلــة المفروضــة عــلى الاقتصــاد الفلســطيني، 	 

وتبعيتّــه شــبه الكاملــة لاقتصاديــات دولــة الاحتــلال.

وعليــه، تحــرم ســيطرة ســلطات الاحتــلال عــلى الأراضي ومصــادر الميــاه الفلســطينيين 
مــن اســتغلال الأغــوار والانتفــاع مــن خيراتهــا الطبيعيــة، ومــن البنــاء والزراعــة والرعــي، 
حيــث %85.2 مــن مســاحة الأغــوار محظــورة عــلى اســتخدام الســكان الفلســطينيين، ممــا 

يقيـّـد التنميــة فيــه، ويحــرم مــن فــرص هامــة لدعــم الاقتصــاد الفلســطيني. 

مشروع مدينة القمر:
ــه المنطقــة  ــة في منطقــة الأغــوار الفلســطينية، ومــا تعاني في ظــل الإجــراءات الإسرائيلي
ــف  ــلى مختل ــاد ع ــع الاقتص ــراءات في تراج ــك الإج ــه تل ــاهمت في ــا س ــكانها، وم وس
المســتويات، يعمــل صنــدوق الاســتثمار الفلســطيني عــلى تنفيــذ اســتراتيجية تقــوم عــلى 
توجيــه الاســتثمارات في المنطقــة الزراعيــة الصناعيــة مــن خــلال مجموعــة مــن المشــاريع 
ــاهم في توفــير  ــه سيس ــا كون ــة القمــر ضمنه ــدرج مــشروع مدين ــر التنمــوي، وين للتطوي
ــك  ــاء ذل ــات. ج ــن القطاع ــا م ــياحة، وغيره ــاء والس ــات البن ــل في قطاع ــرص العم آلاف ف
المــشروع لمجموعــة عمــار العقاريــة، تنفيــذاً لاســتراتيجية صنــدوق الاســتثمار الفلســطيني، 
الهادفــة إلى التركيــز عــلى المناطــق المصنفــة »ج«، وتوجيــه اهتمامــه لتطويــر تلــك المناطــق، 
وتنفيــذ مشــاريع حيويــة فيهــا كونهــا تعانــي مــن التهميــش والإجــراءات الإسرائيليــة التــي 
تســببت بتراجعهــا اقتصاديــاً، رغــم أنهــا تشــكل جوهــر التطويــر الاقتصــادي، لمــا تمتلكــه 
ــياحة  ــة والس ــة والصناع ــات الزراع ــد قطاع ــلى صعي ــدة ع ــتثمارية واع ــرص اس ــن ف م
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والإســكان وغيرهــا99.
تتمركــز الثــروة الطبيعيــة لفلســطين، والمعالــم الســياحية للدولــة الفلســطينية المســتقبلية، 
ــي  ــت، والت ــر المي ــة البح ــل، ومنطق ــوار بالكام ــق الأغ ــن مناط ــي تتضم ــة »ج« الت في المنطق
تعــد مــن أبــرز الوجهــات الســياحية والعلاجيــة في العالــم. عملــت مجموعــة عمــار العقاريــة 
ــلى  ــاري- ع ــاع العق ــطيني في القط ــتثمار الفلس ــدوق الاس ــتثماري لصن ــذراع الاس ــي ال – وه
ــارة  ــو عب ــا، وه ــة أريح ــمال مدين ــة ش ــة النويعم ــر( في منطق ــة القم ــشروع )مدين ــذ م تنفي
عــن مــشروع متكامــل للتنميــة في منطقــة الأغــوار، ســيقام عــلى ارض تبلــغ مســاحتها حــوالي 
ــث  ــل، حي ــلى مراح ــشروع ع ــذا الم ــر ه ــيتم تطوي ــار، وس ــة عم ــا مجموع ــم تملكه 2.500 دون
 تقــوم المجموعــة بتطويــر المرحلــة الأولى منــه عــلى حــوالي 500 دونــم والتــي بــوشر العمــل بهــا.
ــة إلى  ــر عــدداً مــن التجمعــات الســكنية والمنتجعــات الســياحية، بالإضاف ــة القم ســتضم مدين
ــواح شمســية  ــادق وأل ــة، وفن ــة زراعي ــة. كمــا ســيقام فيهــا معاهــد أكاديمي المشــاريع الزراعي
لتوليــد الطاقــة النظيفــة. تســتهدف المدينــة الُمطوّريــن والمســتثمرين الفلســطينيين، مــن أجــل 
الاســتثمار في تطويــر وحــدات ســكنية عــلى أراضٍ مطــوّرة ومخدومــة بالبنيــة التحتية الأساســية. 
يســتهدف المــشروع صناديــق ادخــار الموظفــين في مؤسســات القطاعــين العــام والخــاص، مــن 
أجــل الاســتثمار في تطويــر وحــدات ســكنية فيهــا لتوفــير المســاكن الملائمــة لموظفيهــا، الأمــر 
الــذي يمكــن أن ينعــش إلى حــد مــا اقتصــاد المنطقــة، التــي عانــت مــن هجــرة ســكانها خــلال 
ــي  ــل الت ــرص العم ــن ف ــات م ــير المئ ــشروع في توف ــاهم الم ــث سيس ــة، حي ــنوات الماضي الس

ستســاهم في زيــادة عــدد ســكان منطقــة الأغــوار، وتثبيتهــم عــلى أراضيهــم فيهــا100.

صناعة الرخام في فلسطين:
تعتــبر صناعــة الحجــر والرخــام في فلســطين، مــن الصناعــات التقليديــة، ومــن أهــم 
ــادة  ــطين الم ــر في فلس ــث تتواف ــطيني، حي ــي الفلس ــاد الوطن ــة للاقتص ــات الداعم القطاع
الأوليــة لحجــر البنــاء بكميــات تجاريــة، والــذي يمتــاز بجــودة نوعيتــه واختــلاف ألوانــه. 
ويواجــه هــذا القطــاع جملــة مــن المعيقــات التــي قــد تهــدد اســتمراره. يســمّى الحجــر 
ــاد  ــولات الاقتص ــرز مدخ ــن أب ــر م ــة الحج ــدّ صناع ــض، وتعُ ــب الأبي ــطيني بالذه الفلس
الوطنــي الفلســطيني، ويصــل إلى مــا يقــارب مــن )60 دولــة( في العالــم، وفي إطــار حالــة 
اســتهداف دولــة الاحتــلال للاقتصــاد الوطنــي الفلســطيني، تتهــم دولــة الاحتــلال بمحاولة 

إجهــاض هــذه الصناعــة101.

ــة  ــة القمــر يمهــد لنقل ــة، مــشروع مدين ــذي لمجموعــة عمــار العقاري ــدس منيــف طريــش، الرئيــس التنفي 99  المهن

ــا، 2013/11/17. ــة مع ــوار، وكال ــياحي بالأغ ــد الس ــلى الصعي ــة ع نوعي

100  المصدر السابق.

http://www.felesteen. ،101  ماهــر احشــيش، المديــر التنفيــذي لاتحــاد صناعــات الحجــر والرخــام في فلســطين

ps، فلسطين اون لاين، 2014/11/22.
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تقــع معظــم المحاجــر الفلســطينية في المناطــق المصنفــة »ج«، وتخضــع للســيطرة الأمنية 
ــر  ــق اســتمرارية عمــل وتطوي ــذي يعي ــلال بشــكل كامــل، الأمــر ال ــة الاحت ــة لدول والمدني
المحاجــر، جــراء السياســات الاحتلاليــة، والتــي تتمثـّـل بالملاحقــة المســتمرة، ورفــض منــح 
ــكّل  ــي تش ــق، الت ــذه المناط ــتثمار في ه ــل والاس ــح العم ــطينيين تصاري ــين الفلس المواطن
مخــزون الحجــر الرئيــي في فلســطين. خاصــة في ظــل عــدم منــح ســلطات الاحتــلال أيّ 

تريــح للعاملــين فيهــا منــذ العــام 1995.
ــة  ــلى صناع ــة »ج« ع ــق المصنف ــلى المناط ــاشرة ع ــلال المب ــة الاحت ــيطرة دول ــر س تؤثّ
الحجــر والرخــام، حيــث يقــع الجــزء الأكــبر مــن الأراضي القابلــة للتحجــير في هــذه المناطق 
الموجــودة مــن شــمال الضفــة الغربيــة إلى جنوبهــا، وتقــارب نســبتها نحــو 60-%70 مــن 
ــع102.   ــل للتصني ــي القاب ــر الطبيع ــا الحج ــر فيه ــي يتوفّ ــير والت ــة للتحج الأراضي القابل
ــاً  ــة »ج«، ترخيص ــق المصنف ــر في المناط ــل بالمحاج ــب العم ــلال، يتطلّ ــة الاحت ــب دول وحس
مــن جانــب الجهــات المختصــة فيهــا، وترفــض مــن جهتهــا منــح أي فلســطيني الموافقــة 
عــلى طلــب أذونــات الترخيــص، ولــم يتغــيّر الأمــر، وتمنــح دولــة الاحتــلال لنفســها الحــق 

في ملاحقــة المحاجــر، ممــا يعيــق عمــل المعامــل والمصانــع.
ويشــكّل أحــد أهــم المعيقــات الأساســية التــي تعــترض هــذه الصناعــة، إعاقــة الاحتــلال 
ــق  ــك المناط ــه في تل ــلال وتعقيدات ــراءات الاحت ــق إج ــث تعي ــع والمعامل، حي ــل المصان لعم
ــر  ــم محاج ــع معظ ــة. تق ــذه الصناع ــة له ــام اللازم ــواد الخ ــلى الم ــول ع ــة الحص إمكاني
ــة  ــر، مداهم ــت والآخ ــين الوق ــا ب ــهد م ــة »ج«، وتش ــق المصنف ــة في المناط ــة الغربي الضف
قــوات الاحتــلال لهــا، وإتــلاف واحتجــاز للمعــدات، وفــرض غرامــات ماليــة باهظــة عــلى 

ــات آلاف الشــواكل103. ــان إلى مئ ــير مــن الأحي ــا، تصــل في كث أصحابه
ورغــم أن صناعــة الرخــام تعــدّ مــن أهــم مصــادر الإنتــاج في الضفــة الغربيــة المحتلــة، 
إلا انــه لا يوجــد عمــل منظــم لهــذه الصناعــة، وكانــت وزارة الاقتصــاد تقــدّم التســهيلات 
للتجــار والعاملــين في هــذا الحقــل، وتعفــي الُمصدّريــن مــن الجمــارك. إلا أنهــا قــرّرت منــع 
ــاد  ــوى إيج ــأن، بدع ــذا الش ــوماً به ــدرت مرس ــارج، وأص ــام إلى الخ ــر الخ ــر الحج تصدي
ــك  ــن تل ــين م ــتفادة المواطن ــبة اس ــز نس ــة، وتعزي ــة العاطل ــدي العامل ــل لأي ــرص عم ف

الفــرص104.
يتضّــح ممــا ســبق، أن آفــاق التنميــة الاقتصاديــة محــدودة جــداً، في ظــل المعيقــات 
ــروات  ــوارد والث ــلى الأرض والم ــة ع ــيطرتها التامّ ــلال، وس ــلطات الاحت ــا س ــي تضعه الت
ــات  ــع في القطاع ــام التوسّ ــاً أم ــف عائق ــق »ج«، يق ــاه في المناط ــة والمي ــة المتاح الطبيعي
ــيطرته  ــلال وس ــار الاحت ــن آث ــي م ــطيني يعان ــاد الفلس ــا زال الاقتص ــة. فم الإنتاجي

102  المصدر السابق.

http://www.alhaya.ps :103  صناعة الحجر والرخام .. شوكة في حلق الاحتلال، على الصفحة الالكترونية

104  المصدر السابق.
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عــلى كافــة المــوارد والمعابــر، ومــن تحكّــم ســلطات الاحتــلال بكافــة مقــدّرات الشــعب 
ــدّ من  ــلال تح ــلطات الاحت ــا س ــود التي تفرضه ــكار أن القي ــن إن ــطيني. ولا يمك الفلس
القــدرة عــلى تنفيذ العديد من المشاريع التــي يرتبط تنفيذهــا في مختلــف القطاعات على 

ــلطات. ــك الس موافقة تل
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الفصل السادس

النتائج على أرض الواقع والتقدّم المحرز 
لات

ّ
في الخطط والتدخ

ــة في  ــلات التنموي ــم التدخ ــة لتنظي ــداد خط ــن إع ــطينية ع ــلطة الفلس ــلان الس ــد إع أك
مناطــق »ج«، عــلى أهميــة تلــك المناطــق مــن وجهــة نظــر مختلــف الاتجاهــات والمســتويات 
المحليــة والدوليــة. إلا أن خطــة التنميــة الخاصــة بالإطــار الوطنــي الاســتراتيجي للسياســات 
ــدو  ــدة، ولا تع ــوة جام ــة المرج ــات التنمي ــق في قطاع ــك المناط ــة في تل ــلات الإنمائي والتدخ
كونهــا حتــى الآن حــبراً عــلى ورق، ولا يتــم تنفيذهــا بــذاك الحمــاس الــذي صيغــت فيــه 
أهدافهــا. هنــاك الكثــير ممــا يســاهم في إعاقــة وعرقلــة تنفيــذ الخطــط وتحقيــق التنميــة في 
المنطقــة »ج«، لأســباب متعــددة، أهمهــا الاحتــلال وســيطرته عــلى الأرض والمــوارد ونقــص 
التمويــل، الــذي وإن توفّــر يمكــن أن يكــون مشروطــاً باســتحقاقات سياســية. كمــا أن أي 
جهــد دولي لا يأخــذ بالحســبان السياســات المعرقلــة لدولــة الاحتــلال، لــن يفُــضي إلى نتيجــة 

حقيقيــة.
رغــم حــرص الحكومــة الفلســطينية في خططهــا الوطنيــة عــلى ضمــان الحــق في العمــل 
اللائــق، وفي الحيــاة الكريمــة، ومعالجــة الفقــر والبطالــة لكافــة المواطنــين الفلســطينيين، 
إلا انــه مــا زال هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي تواجههــا في ســبيل تحقيــق ذلــك. فمــا 
زال الاقتصــاد الفلســطيني يعانــي مــن آثــار الاحتــلال وســيطرته عــلى المــوارد الطبيعيــة 

كافــة، والأرض والمعابــر. 
ــق  ــة في المناط ــلات الإنمائي ــات والتدخ ــتراتيجي للسياس ــي الاس ــار الوطن ــي الإط بق
المصنفــة »ج«، خطــة مثاليــة الأهــداف والتوجّهــات والتدخــلات المرســومة لتحقيقهــا، إلا انــه 
لــم يتــم تطبيقهــا فعليــاً. إن عــدم ترجمــة الاهتمــام الُمعلــن في الخطــط الوطنيــة إلى أفعــال 
ــكّل  ــم، يشُ ــن معاناته ــف م ــة، ويخفّ ــكان اليومي ــاة الس ــس حي ــع، يلام ــلى أرض الواق ع
ــق  ــك المناط ــكان تل ــن س ــطينيين م ــات الفلس ــقف توقّع ــع س ــث ارتف ــيراً، حي ــاً كب تحدي
المهمشــة، والمنــاط بهــم الحفــاظ عــلى فلســطينية الأرض، نتيجــة لمــا رســمته الخطــط مــن 

ــك المناطــق. ــاة الأفــراد في تل تدخّــلات، والمشــاريع الُمنتظــرة لتحســين حي
في الوقــت الــذي عجــزت فيــه الجهــات الشريكــة عــن تحقيــق مــا ورد في الخطــط، ولــم 
يتحقّــق إلا اليســير منهــا، هنــاك أهميــة لــدور مختلــف الــشركاء، وقــدرة كل منهــم عــلى 
التدخــل الإيجابــي والفعّــال في تلــك المناطــق لتحقيــق العمليــة التنمويــة، وضمــان حقــوق 

الإنســان الأساســية للمواطــن الفلســطيني.
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ومــن جهــة أخــرى، ومــن الإطــلاع عــلى الخطّــة، يتبــيّن الفجوة الضخمة مــا بين بعض 
الأهداف الإستراتيجية المحددة في الخطة، والموازنة التطــويرية المقترحة. لم تتلاءم النفقات 
التطــويرية المقترحــة مع العديد من الأهداف الاستراتيجية المحددة في الخطة، فلــم يتــم ربط 
النفقات التطــويرية المقترحة في خطة التنمية الوطنيــة لأعــوام )2014- 2016( ومشــاريع 
التدخــلات التنمويــة ببرامج الموازنة خــلال إعدادهــا، ممــا يعيــق قيــاس التقــدم المحــرز 
ــير البيانات  ــتطع توف ــم تس ــض المؤسسات الحكومية ل ــا أن بع ــة. كم ــج المقترح في البرام
الخاصة بالمشاريع التطــويرية وربطهــا ببرامج الموازنة، الإضافــة إلى عــدم توفــر البيانات 

الخاصة ببعض المشاريع التطــويرية والمشاريع المنفّذة من قبل بعض المانحين.
ــة  ــة التنمي ــداد خط ــام لإع ــار الع ــواردة في الإط ــة ال ــات المفصل ــر في الاختصاص يظه
ــل  ــلى تحوي ــوم ع ــل يق ــاح أو الفش ــاس النج ــوام 2014-2016، أن مقي ــة لأع الوطني
ــة، أي أن  ــة المنبثق ــة التنمي ــير خط ــدى تأث ــس إلى م ــلي، ولي ــع عم ــات إلى واق الاختصاص

ــوي. ــدم التنم ــس التق ــاح الإداري ولي ــول النج ــدور ح ــألة ت المس
ــب  ــة »ج«، يصع ــق المصنف ــكان المناط ــها س ــي يعيش ــة الت ــروف الصعب ــل الظ وفي ظ
التفريــق بــين مــا هــو تنمــوي ومــا هــو إنســاني، حيــث نــرى التدخــلات الإنســانية، تدخلاً 
ــم.  ــلى أرضه ــق ع ــك المناط ــكان تل ــود س ــاء وصم ــات بق ــزّز مقوم ــا تع ــدر م ــاً بق تنموي
فمعظــم الاســتثمارات تحمــل طابعــاً إنســانياً إغاثيــاً أكثــر منــه إنمائيــاً، والتنميــة ليســت 

نتيجتهــا الحتميــة.
ــة في  ــدوى مالي ــة ذات ج ــاريع اقتصادي ــدء بمش ــل الب ــه وقب ــكان، ان ــم بم ــن المه وم
المناطــق »ج«، مــن المهــم توجيــه الاســتثمارات الوطنيــة والدوليــة باتجــاه حمايــة حقــوق 
ســكان تلــك المناطــق، وتمكينهــم مــن العيــش بكرامــة، وبمســتوى لائــق، وبمــا يحافــظ 
عــلى المصالــح الفلســطينية الحيويــة فيهــا، ومقومات وجــود الإنســان الفلســطيني وصموده 
في المنطقــة التــي تشــكل العمــق الاســتراتيجي للتنميــة الفلســطينية في مواجهــة الاحتــلال 
الــذي يعُــدّ معيقــاً رئيســياً للنمــو الفلســطيني الُمســتدام، حيــث يضــع العراقيــل الجديــة 

أمــام تنفيــذ المشــاريع التطويريــة في المناطــق المصنفــة »ج«.
ــات  ــة للتجمع ــات هيكلي ــر مخطط ــل تطوي ــدودة، مث ــالات مح ــون في ح ــل المانح يتدخ
الفلســطينية المحليــة في المنطقــة ج، وتقديمهــا إلى ســلطات الاحتــلال للنظــر فيهــا، خدمــة 
ــه  ــي تواج ــي الت ــاذاً للمبان ــطينية، وإنق ــات الفلس ــذه المجتمع ــة في ه ــات التنمي لاحتياج
تهديــداً بالهــدم. وهنــاك تدخّــلات أخــرى كالتريــع في إصــدار تصاريــح لمشــاريع البنيــة 
ــب  ــض كمكت ــل البع ــا عم ــادات. كم ــدارس والعي ــك الم ــا في ذل ــة، بم ــة الاجتماعي التحتي
الرباعيــة الدوليــة مــع قطــاع الحجــر والرخــام الفلســطيني لإطــلاق مجموعــة للتصديــر 

ــة »ج«.  ــة في المنطق ــام العامل ــر والرخ ــن شركات الحج م
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لــم يتصــدّ التخطيــط للتنميــة في الأرض الفلســطينية المحتلــة للعقبــات الهيكليــة التــي 
تواجههــا، حيــث تحــول أجنــدة مجتمــع المانحــين للسياســات دون إنفــاق الحكومــة عــلى 
ــين  ــات المواطن ــة احتياج ــة، ودون معالج ــات الإنتاجي ــل في القطاع ــرص العم ــتحداث ف اس
خاصــة في المناطــق »ج«. حيــث لــم تشــهد حيــاة المواطنــين اليوميــة في تلــك المناطــق تغييراً، 

ولــم يطــرأ تحسّــن حقيقــي عــلى حيــاة الفلســطينيين فيهــا.
إن النهــج الســائد يعجــز عــن تحقيــق التنميــة الحقيقيــة في الأرض الفلســطينية المحتلة، 
لــدور الاحتــلال في تشــويه التنميــة والتخطيــط لهــا. كمــا أن مشــكلة الاعتمــاد عــلى المعونــة 
هــي مشــكلة تســتديمها المشــاريع التــي تتحــاشى الاحتــلال. رغــم توجــب مراعــاة الحقائــق 
ــطِ  ــن التخطي ــي م ــون النهائ ــة، ليك ــطينية المحتل ــددة في الأرض الفلس ــية المح السياس
الإنمائــي، التقــدم نحــو الحريــة والعدالــة وإحقــاق الحقوق والمســاواة للشــعب الفلســطيني 
بمجموعــه. وعليــه تكمــن أهميــة التحــوّل في الدعــم، مــن دعــم الموازنــة ومشــاريع الإغاثــة، 

إلى دعــم التنميــة المســتدامة.
ــل  ــة، في ظ ــة حقيقي ــداث تنمي ــلى إح ــيراً ع ــل كث ــن التعوي ــلال، لا يمك ــل الاحت وفي ظ
ســيطرة دولــة الاحتــلال عــلى الحــدود، وخضــوع دخــول المــواد الأوليــة والأدوات والأجهــزة 
ــوارد  ــا م ــا فيه ــة، بم ــوارد الطبيعي ــلى الم ــيطرة ع ــة إلى الس ــا، إضاف ــن قبله ــش م للتفتي
الميــاه والمعــادن. والمــوارد الماليــة الداخليــة، بمــا فيهــا الإيــرادات )ضريبــة القيمــة المضافــة، 
ــلطة  ــرادات الس ــالي إي ــي إجم ــغ ثلث ــي تبل ــترول( الت ــة الب ــتيراد، وضريب ــة الاس وضريب
الفلســطينية، وشــكّلت %40 من حجــم الإنفــاق للعــام 2013، وتســتمر دولــة الاحتــلال في 

اســتخدامها كورقــة سياســية ضاغطــة.
إن كــون غالبيــة الأرض الفلســطينية تحــت الســيطرة المبــاشرة وغــير المبــاشرة لســلطات 
الاحتــلال الإسرائيــلي، عــلى الرغــم مــن حصــول فلســطين عــلى صفــة دولــة مراقــب غــير 
ــا  ــطينية، وقدرته ــلطة الفلس ــام الس ــرز أم ــة الأب ــكّل العقب ــدة، يش ــم المتح ــو في الأم عض
عــلى ضمــان حقــوق الإنســان الفلســطيني، وعــلى إنجــاح العمليــة التنمويــة التــي تســعى 

لإدارتهــا.
ــاء  ــعية ببن ــاتها التوسّ ــا وسياس ــلال إجراءاته ــلطات الاحت ــل س ــذي تواص ــت ال في الوق
ــن  ــد م ــلب المزي ــة لس ــة، الهادف ــة الغربي ــع في الضف ــم والتوس ــدار الض ــتوطنات وج المس
ــتغلالها،  ــم في اس ــن حقه ــطينيين م ــان الفلس ــة، وحرم ــوارد الطبيعي ــاه والم الأرض والمي
ــطيني،  ــوي الفلس ــل التنم ــلال العم ــة الاحت ــلطات دول ــات س ــات وممارس ــوض سياس تق
وتحــدّ مــن قــدرة الحكومــة الفلســطينية، ومنظمــات العمــل الأهــلي، والمؤسســات الدوليــة 
العاملــة في الأراضي المحتلــة، عــلى تنفيــذ مشــاريعها وبرامجهــا التنمويــة، وإعــداد وتنفيــذ 
ــلال  ــلطات الاحت ــيطرة س ــة لس ــة »ج«، والخاضع ــق المصنف ــة في المناط ــاتها، خاص سياس
التامــة في الضفــة الغربيــة، ممــا يعيــق الجهــود التنمويــة للحكومــة الفلســطينية وباقــي 
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ــن  ــطيني م ــن الفلس ــن المواط ــدم تمكّ ــلى ع ــذا ع ــس ه ــا وينعك ــة. كم ــراف الشريك الأط
تحســين حياتــه، والوصــول إلى الخدمــات، وســبل العيــش الكريــم، كمــا يحــدّ مــن قدرتــه 

ــة. ــة التنموي ــاركته في العملي ــلى مش ع
وغلبــت الاعتبــارات السياســية في بعــض الأوقــات، عــلى الاعتبــارات التنمويــة في وضــع 
ــت اســتناداً  ــذ نشــأتها في العــام 1993، وكان ــة من الســلطة الفلســطينية للخطــط التنموي
إلى مــا تــم تنفيــذه، أقــرب منهــا إلى قوائــم مشــاريع، قُدّمــت إلى الــدول المانحــة، للحصــول 
ــا الإشــارة  ــم فيه ــم يت ــة، ل ــة وعامّ ــت رؤى تنموي ــلازم لتنفيذهــا. تضمّن ــل ال عــلى التموي
ــكل  ــطينية بش ــلطة الفلس ــنَ الس ــم تتب ــا ل ــم. كم ــة ومصالحه ــق المهمش ــكان المناط إلى س
مبــاشر في خططهــا، سياســات تواجــه بهــا الاحتــلال الإسرائيــلي، وتتصــدى بهــا للظــروف 
ــان  ــوق الإنس ــة لحق ــه المتواصل ــلى الأرض، وانتهاكات ــق ع ــه للحقائ ــا، وفرض ــي يخلقه الت

ــطيني. الفلس
ــون مبادئ حقوق الإنسان منطلقاً أساسياً لمواجهة  ــرى، أن تك ــة أخ ــن جه ــترض، م يف
السياســات والإجراءات الإسرائيلية على الأرض. ومن هنا تأتي أهمية توثيــق الانتهــاكات، 
وإنشــاء قواعــد بيانــات، وتنســيق الجهــود الوطنيــة والدوليــة، لتوفــير غطــاء قانونــي يتــم 
ــق المسماة »ج.« ــه ضد السياسات الإسرائيلية التي تحد من البناء والعمل في المناط ــاء علي البن
مــن جهــة أخــرى، هنــاك قيــود عــلى ســلطات الاحتــلال حســب اتفاقيــة أوســلو، تتعلّق 
بعدم الإخلال بوحدة أرض الضفة الغربية وقطاع غزة، وأي عمل يأتي ضمن هذا السياق هو 
عمل غير مــشروع بموجب القانون الدولي والقانــون الــدولي الإنســاني. حيــث تنــص المــادة 
ــه »سوف تمارس إسرائيل صلاحيتها ومسؤولياتها بموجب  ــلو )2(، ان ــة أوس ــن اتفاقي 19 م
هذه الاتفاقية، مع اعتبار لازم للمبادئ والمعايير المقبولة دولياً، ومبادئ حقوق الإنسان وحكم 

القانون«.
ــة الفلســطينية المســتقلة ذات الســيادة،  لا يمكــن في ظــل الوضــع القائــم، إقامــة الدول
دون التحــرّر مــن قيــود الاحتــلال، لتحقيــق التنميــة في المناطــق »ج«، الــذي يمنع مؤسســات 
الســلطة الفلســطينية الحكوميــة مــن الاســتجابة الفاعلــة لاحتياجــات المواطنــين فيهــا، بــل 
ويقــوم بهــدم وتدمــير بعــض المشــاريع التــي نفّذتهــا جهــات حكوميــة فلســطينية لتلبيــة 

احتياجــات المواطنــين، وتثبيتهــم عــلى أرضهــم. 
إن مســتقبل التنميــة في فلســطين مرهــون بإنهــاء الاحتــلال، الــذي ســيمكّن مــن التحكّم 
بالمــوارد والأرض، والتــي بدونهــا ســتبقى الســلطة الفلســطينية رهينــة للمســاعدات الاغاثية 

الدوليــة والتنميــة المحــدودة والعجــز الدائــم في الموازنات.
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خلاصة

ــة في  ــة الاقتصادي ــة التنمي ــام عملي ــي أم ــق الرئي ــلال، العائ ــتمرار الاحت ــدّ اس يعُ
ــانية، والانتفاع من  ــم الإنس ــترام حقوقه ــطينيين الحق في تنمية ذاتهم، واح ــطين. للفلس فلس
ــالتأكيد على فلسطينية  ــع، ب ــر الواق ــرض الأم ــتطاعته ف مواردهم، والعيش بكرامة. وباس
المشترك،  وبــالعمل  الإسرائيلية.  والإجراءات  للسياسات  التصدي  من خلال  والإنسان،  الأرض 
وتكامــل الأدوار، وتفعيــل الجهــود مــع كافــة المؤثرّيــن، مــن مؤسســات أهليــة وحكوميــة 

ــة السياسات الإسرائيلية. ــل لمواجه ــوع أساليب العم ــة. وتن ودولي

ــاء جــدار الضــم والتوســع، مــن اســتجابة الســلطة  ــع تنامــي المســتوطنات، وبن ويمن
ــة لاحتياجــات المواطنــين في المناطــق »ج«، الــذي يقــوم بإعاقــة وهــدم  الفلســطينية الفاعل
بعــض المشــاريع التــي نفذتهــا جهــات حكوميــة فلســطينية تلبيــةً لاحتياجــات مواطنيهــا، 
وتعزيــز تثبيتهــم عــلى الأرض. كمــا أن لتنامــي السياســات الاحتلاليــة الــدور الأبــرز في إعاقة 
ــطينية  ــة الفلس ــدرة الحكوم ــن ق ــد م ــث يح ــوي، حي ــل التنم ــطينية والعم ــود الفلس الجه
ــة في  ــاريعها التنموي ــا ومش ــذ برامجه ــة في تنفي ــة والمحلي ــة الدولي ــات الشريك والمؤسس
تلــك المناطــق. ينعكــس هــذا عــلى عــدم تمكّــن الفلســطينيين مــن الوصــول إلى مواردهــم 
لتحســين مســتوى حياتهــم والتمتـّـع بحقوقهــم. إن عــدم الســيطرة الفلســطينية عــلى كافــة 
الأرض الفلســطينية يدمــر الجهــود التنمويــة، ويحــد مــن القــدرة عــلى تنفيــذ السياســات 

المرســومة للنهــوض بالمنطقــة »ج« والحــد مــن أثــر الانتهــاكات الإسرائيليــة فيهــا. 

ــدولي  ــون ال ــن القان ــا م ــا، انطلاقً ــاء بالتزاماته ــب الوف ــلال واج ــة الاحت ــلى دول إن ع
الإنســاني والاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، فيمــا يتعلــق بممارســاتها وانتهاكاتهــا 
الممنهجــة في المناطــق المصنفــة »ج« مــا دامــت تســيطر عليهــا ســيطرة كاملــة، والتوقــف 
ــن  ــلان ع ــاء الإع ــوار، وإلغ ــدو في الأغ ــكان الب ــري للس ــلاء الق ــازل، والإخ ــدم المن ــن ه ع
ــت  ــي أعلن ــص الأراضي الت ــاء تخصي ــة، وإلغ ــكرية مغلق ــق عس ــا مناط ــق باعتباره مناط
»أراضي دولــة« لصالــح المجالــس المحليــة والإقليميــة الخاصــة للمســتوطنات، وتخصيصهــا 
للفلســطينيين لأغــراض القيــام، وإتمــام مشــاريع البنــى التحتيــة، والبنــاء الســكني، تلبيــة 

للاحتياجــات المتزايــدة للســكان فيهــا.

إن الحديــث عــن التنميــة تحــت الاحتــلال، دون ســيادة عــلى الأرض والمــوارد، لا علاقــة 
ــة في الأرض  ــة التنموي ــتقبل العملي ــن مس ــه يره ــه. وعلي ــب تحقيق ــع ويصع ــه بالواق ل
ــا  ــة، مم ــود المبذول ــر الجه ــذي يدم ــلي، ال ــلال الإسرائي ــزوال الاحت ــة ب ــطينية المحتل الفلس
ســيمكّننا مــن التحكّــم بــالأرض وثرواتنــا ومقدّراتنــا ومواردنــا الطبيعيــة، والتــي بدونهــا 
ســنعاني عجــزاً دائمــاً في موازنــة الحكومــة، وعجــزاً في تحقيــق التنميــة، وســيبقينا رهينــة 
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ــن  ــزز م ــا، ويع ــة برمته ــة التنموي ــدد العملي ــا يه ــة، مم ــاعدات الخارجي ــة للمس طويل
ــق »ج«. ــش المناط تهمي

تحتــاج التنميــة إلى أفــق ســياسي واضــح، ومقــدّرات ماليــة، وهــذا مــا يغيــب في الحالــة 
الفلســطينية. مــن جهــة أخــرى، لــم تتبــنَّ الســلطة الفلســطينية بشــكل مبــاشر سياســات 
ــه  ــا، وفرض ــي يخلقه ــروف الت ــا للظ ــدى به ــلي، وتتص ــلال الإسرائي ــا الاحت ــه به تواج
للحقائــق عــلى الأرض، وانتهاكاتــه المتواصلــة لحقــوق الإنســان الفلســطيني. اقتربــت صورة 
دور الحكومــة والبلديــات في خطــة التنميــة الوطنيــة عــلى أنــه دور خدماتــي، وبــدلاً مــن 
مقاومــة الاحتــلال اقتصاديــاً، كرفــض دفــع الرائــب لدولــة الاحتــلال، أو مقاطعــة العمــل 

في إسرائيــل ومقاطعــة منتجاتهــا، يتــم فعليــاً الاستســلام للوضــع الاقتصــادي القائــم.

والأجــدر بالســلطة الفلســطينية التوجّــه نحــو قطــع روابــط التبعيــة بدولــة الاحتــلال، 
ــة  ــدة واضح ــع أجن ــة. ووض ــية أو الاقتصادي ــيادة السياس ــاب الس ــل غي ــا في ظ ومنتجاته
للتنميــة الاقتصاديــة التــي تصــب في مصلحــة الفقــراء والمهمشــين، يلامســون تأثــيره عــلى 
ــة  ــدلاً مــن حال ــة المســتدامة ب ــة وبشــكل مســتدام. بوضــع أســس للتنمي حياتهــم اليومي

التنميــة العشــوائية. 

على الســلطة الفلســطينية النهوض بالسياسات الاقتصادية التنموية الفلسطينية، والخروج 
ــة  ــون هناك تكامل في الأدوار بين المعونة الإنمائية والإغاث من مرحلة الإغاثة الطارئة، على أن يك
الإنســانية، ورغم الاعتراف بأهميــة أدواتهــا ودعم الموازنة العامة، فإنها لا تكفي لإحداث تأثير 
دائم في معالجة ضعف الاقتصاد الفلسطيني، في سياق سياسة الاحتواء اللامتكافئ مع الاقتصاد 

الإسرائيلي وحــالات الفقــر في المناطــق »ج«.
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توصيات

توصيات لدولة فلسطين:
ــدولي 	  ــون ال ــن القان ــاً م ــا، انطلاق ــاء بالتزاماته ــلال للوف ــة الاحت ــلى دول ــط ع الضغ

ــة لحقــوق الإنســان واحــترام حقــوق الإنســان  الإنســاني والمواثيــق والمعاهــدات الدولي
ــطيني.  الفلس

مطالبــة المجتمــع الــدولي بالضغــط عــلى دولــة الاحتــلال لاحــترام حقــوق واحتياجــات 	 
ــص  ــاء والتراخي ــة بالبن ــة الخاص ــات التمييزي ــاء السياس ــطينيين، وإلغ ــكان الفلس الس
ــط  ــراء تخطي ــال، وإج ــكل فعّ ــتغلالها بش ــن اس ــن م ــتخدامات الأراضي، للتمكّ واس
يراعــي احتياجــات الســكان الفلســطينيين وتخصيــص أراضٍ لهــم، والتوســع العمرانــي، 

ــك المناطــق. ــة في تل ــق التنمي ــة، لتحقي ــى التحتي ومشــاريع البن
ــز 	  ــة الحواج ــة، وإزال ــلى الحرك ــود ع ــف القي ــلال لتخفي ــة الاحت ــلى دول ــط ع الضغ

ــة،  ــم الطبيعي ــة حياته ــن ممارس ــق »ج« م ــكان المناط ــين س ــة لتمك ــات المادي والمعيق
ــة. ــة والصحي ــز التعليمي ــول إلى المراك والوص

الضغــط عــلى دولــة الاحتــلال لتمكــين الفلســطينيين مــن اســتغلال أراضيهــم الزراعيــة 	 
ومواردهــم الطبيعيــة والاقتصاديــة، وضمــان حــق الفلســطينيين في الحصــول عــلى المياه 

والاســتفادة منهــا. 
تعزيــز وتنظيــم العمــل لدعــم ســكان المناطــق المصنفــة »ج« في القطاعــات الاجتماعيــة 	 

والاقتصاديــة، لتوفــير وضمــان الخدمــات الأساســية وديمومتهــا، وضمــان قدرتهــم عــلى 
التمتــع بحقوقهــم الأساســية.

العمل على تنفيذ ما ورد في خطة التنمية الوطنية من تدخلات لدعم المناطق »ج«.	 
العمــل عــلى تنفيــذ الإطــار الوطنــي الاســتراتيجي للسياســات والتدخــلات الإنمائيــة في 	 

المناطــق المســماة »ج«، لدعــم الصمــود والتنميــة في المناطــق المهمشــة في الضفــة الغربيــة 
المحتلــة.

ضرورة تحديــد الموازنة التطــويرية في خطــة التنميــة الوطنية، وربــط مشاريع 	 
ــوح. وضرورة تحديد أهداف إستراتيجية واقعية تتلاءم  ــا بوض ــة به ــلات التنموي التدخ

المتاحة. الموازنات  مع 
ــك 	  ــين في تل ــين القاطن ــود المواطن ــز صم ــم وتعزي ــلى الأرض بدع ــة ع ضرورة المواجه

ــة  ــات العام ــتوى الخدم ــع مس ــة، ورف ــروف المعيش ــين ظ ــلال تحس ــن خ ــق، م المناط
ــان. ــوق الإنس ــترام حق ــين واح ــة للمواطن المتاح

ــار 	  ــة لإجب ــوات المتاح ــة القن ــتخدام كاف ــدولي، واس ــع ال ــدى المجتم ــاد ل ــعي الج الس
دولــة الاحتــلال عــن التوقــف الفــوري عــن عمليــات التهجــير وهــدم المنــازل الممتلــكات 



الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"82

ــف  ــة، ووق ــي القائم ــد المبان ــة ض ــدم العالق ــر اله ــة أوام ــاء كاف ــطينية، وإلغ الفلس
ممارســة سياســة الإخــلاء القــري للفلســطينيين في المناطــق المهــددة، والســماح بترميــم 

ــة »ج«.  ــق المصنف ــة في المناط ــي التاريخي ــة والمبان ــن الأثري ــر الأماك وتطوي
إنشــاء صنــدوق خــاص بالمناطــق »ج« مــع الــشركاء الدوليــين، لتعويــض المترريــن 	 

نتيجــة هــدم ممتلكاتهــم أو مصــادرة أراضيهــم، ودعــم العديــد مــن المشــاريع فيهــا.
التعــاون مــن قبــل جهــات الاختصــاص الفلســطينية مــع الــشركاء والمؤسســات الدوليــة 	 

ــق  ــين في المناط ــات المواطن ــة لحاج ــتجابة الطارئ ــان الاس ــهيلات لضم ــم التس وتقدي
ــة »ج«.  المصنف

ــة 	  ــبر بالمنطق ــكل اك ــطينيين بش ــؤولين الفلس ــل المس ــن قب ــبر م ــود اك ــه جه توجي
ــلى الأرض. ــد ع ــع جدي ــق واق ــة بخل والمواجه

دعــوة المؤسســات الحقوقيــة والدوليــة للعمــل مــن اجل وقــف انتهــاكات الاحتــلال بحق 	 
الطلبــة والمعلمــين والمؤسســات التعليميــة الفلســطينية، ومنــاصرة حــق الفلســطينيين في 

التعليــم والوصــول الآمــن لمدارســهم، وتمكينهــا مــن تقديــم الخدمــات لهم.
تفعيــل وتعزيــز حمــلات مقاومــة شــعبية فلســطينية ســلمية ضــد الاســتيطان وجــدار 	 

الضــم والتوســع وسياســات ســلطات الاحتــلال في المنطقــة »ج«.
ــي 	  ــتوى القانون ــلى المس ــه ع ــة »ج« وبحث ــق المصنف ــف المناط ــل لمل ــل العاج التفعي

ــلي. ــي والمح ــدولي والإقليم ــي ال والحقوق

توصيات للمجتمع الدولي:
الدعــوة لممارســة ضغوطهــا عــلى دولــة الاحتــلال، لاحــترام حقــوق واحتياجات الســكان 	 

الفلســطينيين، وإلغــاء السياســات التمييزيــة الخاصــة بالبنــاء والتراخيص واســتخدامات 
الأراضي، وإجــراء تخطيــط يراعــي احتياجــات الســكان الفلســطينيين، وتمكينهــم مــن 

القيــام بالتوسّــع العمرانــي، ومشــاريع البنــى التحتيــة لتحقيــق التنميــة.
ممارســة الضغــط عــلى دولــة الاحتــلال لرفــع ســيطرتها عــن المنطقــة »ج«، وتمكــين 	 

دولــة فلســطين مــن اســتغلال أراضيهــا ومواردهــا وثرواتهــا الطبيعيــة فيهــا.
مطالبــة دولــة الاحتــلال بتوســيع حــدود البلديــات والمجالــس المحليــة، وتحســين شــبكة 	 

الطــرق والاتصــالات التــي تخدمهــا.
ضرورة توجيــه جــزء أكــبر مــن المســاعدات الماليــة للمشــاريع المتعلقــة بتنميــة المناطــق 	 

»ج« ومشــاريع البنيــة التحتيــة فيهــا.
اتخــاذ خطــوات لتحقيــق التنميــة المرجــوة في المناطــق »ج«، ومطالبــة دولــة الاحتــلال 	 

بإلغــاء منظومــة التصاريــح التــي تمنــع أو تحــدّ مــن قــدرة الوصــول والعمــل فيهــا، 
والتوقّــف عــن طلــب التصاريــح مــن دولــة الاحتــلال.
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بيتســيلم، حزيران/يونيــو 2013.
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ــماة 	  ــق المس ــة في المناط ــلات الإنمائي ــات والتدخ ــتراتيجي للسياس ــي الاس ــار الوطن الإط
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ــانية في الأرض  ــاعدات الإنس ــيق المس ــدة لتنس ــم المتح ــب الأم ــدار«، مكت ــأن الج بش
ــارس 2014. ــة، آذار/م ــطينية المحتل الفلس
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ــر 2010. ــون الثاني/يناي كان
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.OCHA الإنســانية في الأراضي الفلســطينية المحتلــة
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ــي  ــع الالكترون ــلى الموق ــالي، ع ــم الع ــة والتعلي ــوي، وزارة التربي ــلام الترب ــرة الإع دائ

www.mohe.gov.ps للــوزارة: 
ــة، وزارة 	  ــة الميداني ــة للمتابع ــطينية، الإدارة العام ــدارس الفلس ــق الم ــاكات بح  الانته

ــالي. 2014. ــم الع ــة والتعلي التربي
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 	 http://www.pwa.ps ،الصفحة الالكترونية لسلطة المياه الفلسطينية
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 	http://www.alakhbar.ps ،2015/6/14
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ورقة معده من قبل وزارة الحكم المحلي. 	 
ــو/	  ــه، يوني ــلي، رام الل ــم المح ــن وزارة الحك ــادرة ع ــلي، ص ــم المح ــة وزارة الحك مجل

.2015 حزيران 
الوطنيــة )2014-2016(، وزارة 	  التنميــة  المتابعــة الأول )2014( لخطــة  تقريــر 

التخطيــط والتنميــة الإداريــة، الإدارة العامــة للمتابعــة والتقييــم، نيســان 2015
ــائر 	  ــة، الخس ــراءات الإسرائيلي ــع، الإج ــة )الواق ــة الغربي ــق »ج« في الضف ــول مناط ــر ح تقري

ــباط/فبراير 2014. ــي، ش ــاد الوطن ــة(، وزارة الاقتص ــة الاقتصادي ــات التنمي ــة، سياس الاقتصادي
الإطــار الوطنــي الاســتراتيجي للسياســات والتدخــلات الإنمائيــة في المناطــق المســماة »ج« 	 

)2014-2016(، دعــم الصمــود والتنميــة في المناطــق المهمشــة في الضفــة الغربيــة المحتلــة، 
وزارة التخطيــط والتنميــة الإداريــة، أيــار 2014.

تقرير البنك الدولي في بدايات العام 2015.	 
 	 ،)AHLC( تقريــر للبنــك الــدولي عــرض أمــام لجنــة تنســيق مســاعدات الــدول المانحــة
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https://al-shabaka.org / ،2015 /4/21 ،»في فلســطين: وصفــة لدولــة فاشــلة
ــخ 	  ــطيني بتاري ــاء الفلس ــزي للإحص ــاز المرك ــن الجه ــادر ع ــي ص ــان إحصائ بي

.2015 /3 /30
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